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ّل أم منهـا كـداءهـف  أن تفتدى جعلواامّ لهم لو رجوأ  م وأبــّ

  ّكسرى وصدت صدودا عن أبي كرب وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها
ّا همة النـت اليهـّرقـلا تو ةـادثـّا كف حكر فما افترعتهب  وبــّ

 شابت نواصي الليالي وهي لم تشب من عهد اسكندر أو قبل ذلك قد

ّ  من مميزات شعر أبي تمام دقة المعاني وعمق الافكار ، والواقعيـة وسـعة الخيـال ، وال ّ مبالغـة ، والكثـرة ّ
خيـة فـي شــعره ، وبـروز الفلــسفة يشــارات التارحــسنات المعنويـة ، وكثـرة الاالمّدلــة المنطقيـة ، وكثـرة مـن اسـتخدام الأ

  . والمنطق ، والغموض ، والحكمة  

  البحتري
ّهو أبو عبادة الوليد بن عبيد ، طائي الأب شيباني الأم ، غلب عليه لقب البحتري نسبة الى عشيرته 

من حلب على الطريق المؤدية الى الفرات ، توفي لشرقي ابج الى الشمال نهـ بم٢٠٤الطائية ، بحتر ، ولد سنة 
  . هـ ٢٨٤سنة 

ّوليس لدينا أخبار عن هيأته وصورته إلا ما روي عنه من أنه كان أسمر طويل اللحية  وقد نشأ في . ّ
ًأحضان عشيرته يتغذى من فصاحتها ويبدو أنه اختلف مبكرا الى الكتاب ، فحفظ القرآن ، أو شطرا كبيرا منه،  ً ّّ ّ

ًفظ كثيرا من الأشعار والخطب ، واختلف حين شب الى حلقات العلماء في المساجد يأخذ عنهم اللغة وشيئا كما ح ًّ
من الفقه والتفسير والحديث وعلم الكلام ، واستيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة ، وسرعان ما أخذ يكثر من نظمه 

به بلدته الى بلاد أكبر من حولها ، إذ نراه ّفي بعض من عرفهم من عامة أهل بلدته ، وامتد به طموحه فتجاوز 
  . ّالتي شغفته حبا ) علوة(ّينزل حلب ، وهناك تعرف على 

ّواتسع برحلاته الى حمص ، وكأنما كان السعد معه على ميعاد ، فإذا هو يسمع بأن أبا تمام بها  ّ ّ
ت أشعر من أنشدني فكيف أن: والشعراء يعرضون عليه أشعارهم ، فعرض عليه شعره ، فأقبل عليه وقال له 

ّحالك ؟ فشكا إليه سوء حاله ، فكتب الى أهل معرة النعمان بشاعرية البحتري وطلب منهم أن يكرموه فأكرموه 
ًواستقبلوه استقبالا حسنا ووظفوا له أربعة آلاف درهم  ً .  

وحيه أو ّومن صفات البحتري أنه عديم الوفاء كافر للإحسان ، فحين يقلب الدهر معروفه لبعض ممد
 أصحاب الحكم والسلطان ابتغاء المال دحين يسبق إليهم الموت ، نراه يسارع الى الوقوف مع خصومهم الجد

  . والنفع ، مثل موقفه مع الخليفة المستعين الذي هجاه هجاء مقذعا بعد أن كان يمدحه وينال جوائزه 
كان أقربهم الى نفسه ، فأكثر ) معتزال(وقد مدح البحتري عددا من الخلفاء العباسيين ، ولكن الخليفة 
  . ّوتوثقت بينهما الصداقة ) عبد االله(من مديحه ووصف قصوره وتسجيل الأحداث لزمنه ، ومدح معه ابنه 

ّانه نثر عليه أموالا جمة واقطاعات عديدة ، فًوكان البحتري قد أثرى ثراء فاحشا منذ عهد المتوكل ،  ً
ّفضلا عما أغدق عليه الفتح بن خاق ّان وغيره من رجال الدواوين ، إلا أنه عى الرغم من ذلك كان شديد الطمع ً ّ

  .والالحاح في الطلب 
ّوكان لا يبـارى فـي ثقافتـه بالـشعر ، ممـا جعلـه يـضع فيـه ديـوان الحماسـة مـشابهة لاسـتاذه أبـي تمـام فـي  ّ

ّ أن هذا الكتاب سقط من يـد الـزمن ّحماسته المشهورة ، ويقول ابن النديم إن له كتابا ثانيا في معاني الشعر ، غير
ّ والكتاب الأول كاف في تصور إكبابه على الشعر القديم إكبابا منقطع النظير ، وبالمثل كـان يكـب علـى دواويـن ، ً ّ ٍ

ّالشعراء المحدثين ، مما أتاح له ثقافة شعرية واسعة ، إلا أنه لم يخضع شعره للمنطق والفلسفة كأبي تمام ، وكـان  ّّ ّ
  .ّصرح بذلك هو بنفسه ي
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ّنه جارى أستاذه أبا تمام في الاّوهناك ظاهرة مهمة في شعره وهي أ حتفـال بـألوان البـديع واسـتظهارها فـي ّ
  . أشعاره 

 لـم يـستطع أن يحقــق لنفـسه هـذا المــدى الرائـع مـن الــشعر والفـن ، بـسبب ضــعف ولكـن اذا كـان البحتــري
ّقــابلا لا يقــل روعــة ، وهــو مــدى الجمــال الــصوتي البــديع ، ًثقافتــه الفلــسفية ، فإنــه اســتطاع أن يحقــق لنفــسه مــدى م

مـة رفعتـه جرس ، بل بين حروفها وحركاتها ملاءا في ال باصطفاء الكلمات والملاءمة بينهبحيث استطاع أن يرتفع
  . الى مرتبة موسيقية لم يلحقه فيها سابق ولا لاحق 

ّوكان البحتري إذا سئل عنه وعن أبي تمام قال  ، )) ير من جيدي ، ورديئي خير مـن رديئـهجيده خ: (( ُ
ّوهو يريد بجيد أبي تمام معانيه وأخيلته الدقيقة التي لم يكن أحد من أهل زمانه يستطيع أن يحلق في آفاقهـا ، أمـا  ّ

  . ظه وأصواته عناية البحتري ّها اللفظ لأنه لم يكن يعنى بألفارديئه فيريد به بعض أبياته التي يضطرب في
ين مـــن المتوكـــل الـــى موضـــوع اســـتنفد شـــعر البحتـــري ، فقـــد عـــاش يمـــدح الخلفـــاء العباســـيوالمـــديح أهـــم 

ًم وولاتهـم وقـوادهم وكتــابهم ، وكـان طبيعيـا لـذلك أن ينتــصر للعباسـيين ضـد خـصومهم العلــويين، المعتـضد ووزارءهـ ّ
ّوأن يتغنى بذلك في أشعاره ، حتى    : مثل قوله للمتوكل ًهم مدافعا عنهم بّيثبت ولاءه لهم وأنه يقف في صفوفّ

ّعم النبي وعيصه المتفرع مـاكـّشرفا بني العباس إن أب ّ ّ 

  إذ غدا يستشفعّعمر وشفع هـّإن الفضيلة للذي استسقى ب

 زعـاتنـّحقا لكم ووراثة م وأرى الخلافة وهي أعظم رتبة
 عواالله يعطي من يشاء ويمن مـأعطاكموها االله عن علم بك

ّباســيين وعــم الرســول ّ       فالعبــاس جــد الع ّصــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم( ّ مــن العــيص ومنبــت )  ّ
  . من الفروع ) عليه السلام(ما الإمام علي بن أبي طالب ّلضخم ، ويريد أنه من الأصول بينالشجر ا

 قــصائده فــي الخلفــاء العباســيين ، فمــن ذلــك قــصيدته فــي وصــف ّوكـان البحتــري ينتهــز كــل فرصــة ليــدبج
ّكل في اثناء خروجه لاداء الصلاة في عيد الفطر ، وقد صور في فاتحتها قوة الإسلام حينئـذ مجـسمة موكب المتو ّ ّ ّ

ّكــان يحــف بالمتوكــل وكأنــه جبــال تفــي جــيش ضــخم  ّنحــرك ، فترجــف الأرض وتهتــز لــضخامته وعــدده الكثيفــة ، ّ ّ
  :  ٕللشعب واعظام ، يقول ّتدار حول المتوكل من هالات قدسية ومن محبة سويتحدث عن جلال الموكب وما ا

 ن تنظرـي اليك بها وعيـموي رون فإصبعـك الناظـّافتن في

 رـم االله التي لا تكفـن أنعـم اـيجدون رؤيتك التي فازوا به
ّبي فهللواـروا بطلعتك النـذك  ّلما طلعت من الصفوف وكبروا ّ

 ور الهدى يبدو عليك ويظهرـن ّنتهيت الى المصلى لابساحتى ا

 ي وسعه لسعى إليك المنبرـف اـّتكلف فوق مًمشتاقا نّ فلو آ

ّ وفـــي ديوانـــه أهـــاج مختلفـــة ترجـــع إمـــا الـــى حرمانـــه مـــن جـــائزة ، وامـــا  الـــى كفـــران صـــنيعة عنـــد بعـــض ّٕ
ّه ، واما الى منافسة بينه وبين الشعراء ، ولا معاصري   . ّلذم والنقد اللاذعّسيما من كان منهم يتعرض لشعره بإ

وعــشيرته بحتــر وقبيلتــه ًعنــد البحتــري ضــعيف ، وهــو حقــا يفخــر فــي بعــض قــصائده بآلــه وبالمثــل الفخــر 
ّلهم بالكرم والشجاعة والكثرة والحصافة ، ولكنه لا يصدر ذلك عن ايمـان قـوي بالمجـد ، وكأنمـا كانـت طيء ناعتا 

ته فــي إيــوان كــسرى ًايــضاً  ضــعيفا ، ومثــال ذلــك قــصيدبعروبتــه حــساسه ّه القبليــة ضــعيفة ، بــل لقــد كــان إّعــصبيت
  . وبكاؤه لأمجاد الفرس 
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ّكـسرى وأردشـير ، ويـصور مـا ّوك الفـرس وفـي مقـدمتهم يزدجـرد ، وّوهو كذلك يعدد طائفة من هؤلاء المل
ّكان لهم من أبهة الملـك ومـا كـانوا يغـدون ويروحـون فيـه مـن الـسندس والحريـر ، وحتـى العاطفـة الإسـلامية بـدورها 

  . ، إذ امتدح كثيرين من النصارى نجدها ضعيفة عند البحتري 
ّشـــتهر البحتـــري بإجادتـــه للغـــزل ، ومـــر بنـــا أنـــه أحـــب فـــي شـــبابه وا ّ  )ّالحلبيـــة ، وظلـــت ذكراهـــا لا ) علـــوة

ًتبارحه ، وظلت تستولي على قلبه ، وكانت قد صبت إليه كما صبا إليها وبادلته ودا بود  ّّ .  
ّعمران ، بما أتيح له من دقة في التصوير والتعبير وكانت لدى البحتري قدرة بارعة في وصف مظاهر ال

، وبالمثــل وصــف مــا بنــاه الخلفــاء بعــده مــن وكــل دون أن يــصفه مــوجزا أو مــسهبا، ولــم يكــد يتــرك قــصرا بنــاه المت
  . ّقصور ، ومر بنا وصفه لإيوان كسرى ، ومن القصور التي أجاد في وصفها قصر الكامل الذي بناه المعتز 

  نبيّأبو الطيب المت
بحي كندة في ) هـ٣٠٣(ّهو أبو الطيب أحمد بن الحسين من عشيرة جعفي المذحجية اليمنية ، ولد سنة 

ّالكوفة ، ولذلك يقال له الكندي ، أما أمه فكانت همدانية ، فهو يمني أبا وأما ، وذكر بعض خصومه وهجائيه أن  ّ
 ًهــذه الــدعوى اهتمامــا ، وهــي دعــوى ملفقــة كيــدا) ابــن خلكــان (، ولــم يعــر ) عبــدان ( أبــاه كــان ســقاء ، وأن اســمه 

ّإن أباه ألحقه بكتاب أبناء الأشـراف ، ويبعـد أن :  سيرته يؤكد بطلانها ، فيقال للشعر الفذ وحسدا ، فكل شيء في
وقد تفتحـت موهبتـه الـشعرية مبكـرة ، . ّينتظم في سلك هؤلاء الأبناء وأبوه سقاء يحمل الماء لأهل الحي القاطن به 

ّفي نحو الثامنة من عمـره ،ومـا يكـاد يبلـغ التاسـعة حتـى يغـزو القرامطـة الكوفـة ويـسفكوا الـدماء ويـسبوا النـساء وهو 
ّ،ويفر الناس منها جزعـا، ويفـر بـه أبـوه الـى باديـة  ّبـين العـراق والـشام ويظـل المتنبـي نحـو عـامين أو ثلاثـة الـسماوة ّ
ّيتردد في القبائل ويتغذى بلغتها ،ويعود الى الكو فة في سنته الثانية عشرة، ولانعلم هل كـان أبـوه لايـزال حيـا أو أنـه ّ

ّ أبيـه ، والـسبب فـي ذلـك لأننـا لانجـد لأمـه ّ،ويعتقد أن أمه فارقت الحياة قبلّتوفي قبيل عودته أو بعد عودته بقليل 
ّولا لأبيه ذكرا في ديوانه ،وحـاول بعـض المعاصـرين أن يلقـي شـيئا مـن ظـلال الـشك علـى نـسبه ّ ّ لأنـه لـم يـذكر أبـاه ً

ّفي شعره ،وهم يعتقدون أن سبب ذلك هو شعوره بالضعة من ناحية أسرته وأهله ، ويرد على ذلـك بأنـه كـلام غيـر 
ّصحيح لأن كثيرا من شعراء العرب لم يذكروا في أشعارهم آباءهم ولا أمهاتهم ، ولـيس فـي ذلـك أي دليـل علـى أن 

  . أسرهم كانت وضيعة
ّلـى الكوفـة فـي سـن الثانيـة عـشر ، أخـذ يكـب علـى ماكـان فـي الكوفـة مـن ثقافـات ، وحين عـاد المتنبـي ا ّ

ّفاذا هو يلتهم كتب اللغة التهاما وكذلك كتب النحو ،ويتعرف كتب الفلسف أبـا (ّة عن طريق ممدوح كـوفي لـه يـسمى ً
ّوعن طريقه يتعرف التصوف ) الفضل ّ ،  

 هــ ، ٣١٩ و ٣١٦ و ٣١٥م علـى الكوفـة فـي سـنوات وكان أبواه قد توفيـا ، وأكثـر القرامطـة مـن غـاراته
) هـرون بـن علـي الاوراجـي( ّفرأى الفتى أن يبرح مسقط رأسه الى بغداد ،ومدح بها أحد العلويين ومتصوفا يـسمى 

ً وقـف حـائلا بينـه وبيـنهم مـارآه بعينـه مـاً،ولانراه يمدح خليفتها ولاحاكمها الأعجمي ولا أحدا من قوى الـسلطان ،وكأن
ّاد الحكـم وتـسلط الحكـام الأعـاجم علـى العـرب ،ونـراه يحـث نفـسه والعـرب مـن حولـه علـى رفـض الاستـسلام من فس ّ

ّلهم ،وييأس ممن حوله أن يثوروا معه ضد الفساد والظلم والطغيان ، ويولي وجهه نحو بـوادي الـشام ، وحواضـرها  ّ
فّ عــن المجــاهرة بــالثورة علــى الحكــام ويمــدح شــيوخ البــدو وبعــض رعــاة الأدب فــي طــرابلس واللاذقيــة ، وهــو لايكــ

ّالأعاجم الجائرين الذين لايرعون للعرب حرمة ولاعهدا ولاذمة ، فيقول  ً :  
  

ّوانما الناس بالملوك وما  تفلح عرب ملوكها عجم ٕ
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 م ولاذممـود لهـولاعه لا أدب عندهم ولا حسب

بـالقرب ) نخلـة( ّيحـس فـي أهـل ويمضي في دعوته وثورته في بـوادي الـشام مـن اللاذقيـة الـى بعلبـك ، و
يرهم بقـصيدة ملتهبـة يقـول فيهـا ى الثأر لكـرامتهم المهـدرة ، فيـستثمن بعلبك تواكلا وتخاذلا وأنهم لايسارعون معه ال

 :  
 كمقام المسيح بين اليهود ّما مقامي بأرض نخلة إلا

ّأنا في أمة تداركها اللـ  ـه غريب كصالح في ثمود ّ

ّلأنــه أدعــى فــي أن ) عليهمــا الــسلام( ه فــي القــصيدة بالمــسيح وبــالنبي صــالح بيهه لنفــس     وكــان تــش
ّيتهمه بعض معاصريه باعائه النبوة ،وبالغوا فزعموا أنه ادعـى لنفـسه قرآنـا ذكـروا بعـض فقـر منـه ،وذلـك كلـه غيـر  ّ ّ ّ

  .ّصحيح ، فقد كانت ثورته سياسية قومية لادينية ولاقرمطية كما توهم بعض الباحثين 
المعجبين بـشعره ّهو الذي لقب نفسه به ، أو لعل بعض ) شوقي ضيف (المتنبي فيرى الدكتور لقبه ّأما 

ّهم الذين لقبوه به ، رمزا لعبقريته الشعرية وأنه يأتي في أشعاره بالمعجز الذي ّ ً   .ليس له سابقة  ّ
 وثلاثمائـة ،ويقـود ثـورة الى بادية اللاذقية ويتبعه كثيرون لأواخر سنة اثنتين وعـشرين) نخلة(ويترك قرية 

ّ من لدن الإخشيد علـى ثورتـه ويـزج )حمص(والي ) لؤلؤ( ضارية ، وكان لايزال في العشرين من عمره ، ويقضي 
ّبه في غياهب السجن ،ويظل به نحو سنتين ، وترد اليه حريته ، ويعود الى مديح ولاة البلدان الـشامية ،ولاسـيما  ّ ّ )

ق من لدن بغداد ، وحينما يعجز عن مطلبه ولا يجد سميعا ولا مجيبا لدعوته صاحب دمش) ّبدر بن عمار الأسدي
ّ، تحدثــه نفــسه فــي ســنة ســت وثلاثــين وثلثمائــة أن يقــدم مدائحــه لــولاة  ّ وكــان أميــرا لحلــب ) ســيف الدولــة الحمــداني( ّ

ه الــى واليــه علــى ّن ، فقــدم المتنبــي مدائحــي،واتــسع بامارتــه الــى حمــص وأنطاكيــة منتزعــا لهمــا مــن أيــدي الاخــشيدي
ومـضى فـي مديحـه  ، ويقـدم سـيف الدولـة . ّابـن عمـه ، فـأجزل لـه فـي العطـاء ) أبي العشائر الحمـداني( أنطاكية 

الـى أنطاكيــة ســنة ســبع وثلاثــين وثلثمائــة ، فيمدحــه المتنبـي ، ويعجــب كــل منهمــا بــصاحبه ، ويطلــب ســيف الدولــة 
ّة أن المتنبــي اشـترط عليــه أن لايقبــل الأمنـه أن يــصطحبه الــى حلــب وينـزل عنــده ،ويقــول الــروا رض بــين يديــه وأن ّ

 ، يجيبه سـيف الدولـة الـى شـرطيه ، ويظـل المتنبـي عنـده تـسع سـنوات ، يـنظم فيهـا مـدائح َقاعداّ◌لاّلاينشده شعره إ
 ًوأشعارا في أميره، تؤلف ديوانا ،وهو ديـوان مـن أنفـس دواويـن الـشعر العربـي ، لامـن حيـث كثـرة قـصائده فحـسب ،

ّبل أيضا من حيث روعتها ، وقد بلغت نحو أربعين قصيدة واحدى وثلاثين مقطوعة ، واستقر حينئذ في نفـسه أنـه  ّ ً
ّالتقى بأمل العرب وحـاميهم وفارسـهم الـذي يمـزق جمـوع الـروم شـر ممـزق فـي الـشمال ، وغـدا يمـزق جمـوع الحكـام  ّ ّّ

،  فوصــف المتنبــي معاركــه مــع الــروم ، ومدحــه فقــودةّد ، ويــرد للعــرب دولــتهم المالاعــاجم مــن البــويهيين فــي بغــدا
  . ّبمدائح كثيرة ، ورثى أمه حينما توفيت سنة سبعة وثلاثين وثلاثمائة

 علــى منزلتــه ، – وفـي مقــدمتهم أبـو فــراس الحمـداني –سد الــشاعر كثيـرون مــن حاشـية ســيف الدولــة وحـ
ّفأخذوا يكيدون له عنده ، وأحس المتنبي بكيدهم ، وأن سيف الد   : ولة يستمع إليهم فعاتبه الشاعر بقوله ّ

 ُ الخصام وأنت الخصم والحكمَفيم ّيا أعدل الناس إلا في معاملتي
ّويحــاول ســـيف الدولـــة مرضـــاته ولكـــن الحاشـــية تظـــل تكيـــد لـــه ، ومـــن العجيـــب أن يـــستمع ســـيف الدولـــة 

  : لحساد المتنبي وهو القائل فيه 
ّوتدعي حب سي ّمالي أرى حبا قد برى جسدي  ف الدولة الأممّ

ّويـصمم علــى الرحيـل ، ويرحــل الــى دمـشق ،ويلتقــي فيهــا بأصـحاب كــافور وأوليائــه ، فيغرونـه بلقائــه فــي 
ّالفسطاط وأنه لابد أن سيقيمه واليا على  أوغيرها من البلدان ، فرأى في ذلـك مـا يحقـق آمالـه القديمـة فـي ) صيدا( ّ
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، وينثــر عليــه كــافور أموالــه ، ) هـــ٣٤٦( علــى ضــفاف النيــل ســنة إقامــة الدولــة العربيــة المنــشودة ، وينــزل بــساحته
 : فيصارحه المتنبي بقوله 

 دّهتجولكتها في مفخر أس وما رغبتي في عسجد أستفيده
ّويلـوح فــي غيــر قـصيدة بوعــد أصــحابه لـه بأنــه ســ ّنتقم منــه شــر اجـدوى ، فــمنحه ولايـة ، ولكــن مــن دون يّ

ّلشعرية أن يوجه له مدائح هي في ظاهرها ثنـاء ، ولكنهـا فـي باطنهـا هجـاء استطاع بخبرته في الصياغة اانتقام ، 
  : ّمر ، مثل قوله

 لمن بات في نعمائه يتقلب وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا

ّوأخيرا فقد أحس الشاعر باخفاق رحلته الى مصر وارتحل بليل ، وهجا كافورا هجاء مرا بمثل قوله ّ ً :  
 ّإن العبيد لأنجاس مناكيد معهّتر العبد إلا والعصا لاتش

ّ عنـد كـافور أربعـة أعـوام فقـط ، وات◌أي بقـي)  هــ٣٥٠(وقد غادرهـا سـنة  جـه بعـدها الـى الكوفـة مـسقط ّ
ا فـي ذلـك مـا يقطـع بأنـه لـم يكـن قرمطيـّرأسه ، واشترك مع أهلهـا فـي الـدفاع عنهـا حـين هاجمهـا القرامطـة ، ولعـل 

ّه ويـــرد عليـــه بلاميـــة بديعـــة يـــستحثمعهـــا كتـــاب بخطـــيومـــا ،ويرســـل إليـــه ســـيف الدولـــة بهديـــة و ّ ه فيهـــا علـــى منازلـــة ّ
ن الأعــاجم فــي بغــداد وينزلهــا فــي ســنة احــدى وخمــسين وثلثمائــة ، وفيهــا يجتمــع لــه كثيــرون يأخــذون عنــه يالبــويهي

ّنـه ، ويتعــرض لــه الحــاتمي ديوا  بينــه  لنقــد بعــض أشـعاره ، وتكــون فــي ذلــك قطيعــة–از مـن الــوزير المهلبــي  بايعــ–ّ
، فـي سـنة ثـلاث وخمـسين وثلثمائـة) يـدابـن العم( وبين الوزير فلا يمدحـه ، ويعـود الـى الكوفـة بعـد أشـهر ،ويكاتبـه 

ًمتوددا إليه آملا في زيارته فيقدم عليـه فـي سـنة أربـع وخمـسين وثلثمائـة ،ويمدحـه بقـصيدة يـشيد فيهـا بالـضاد قـائلا  ّ
  : في وصفه

ّعربي لسانه فلسفي  أعيادهّرأيه فارسية  ّ

ّويمـر ) شـيراز(الـى ) عـضد الدولـة(  ، ويـستقدمه فمفخرة ابن العميد الكبرى فصاحة لـسانه وعروبـة بيانـه
ًويروعه جماله، غير أنه مع روعته كدر نفسه لأنـه لايـرى أثـرا للعروبـة فيـه وفيمـا حولـه مـن ) وّانشعب ب( ببستان  ّ ّ

  :ديار ، مما جعله يفتتح قصيدته بقوله
 انـّبمنزلة الربيع من الزم يبا في المغانيّمغاني الشعب ط

 ّغريب الوجه واليد واللسان اــّن الفتى العربي فيهـولك

 خـرج عليـه فـي أواخـر شـهر رمـضان – النعمانية –ً وبارح شيراز سريعا ، وفي طريقه بالقرب من بغداد 
( وغلامـه ) ّمحـسد( بنـه ّفـي بعـض مـن قطـاع الطـرق ، وصـرعه هـو وا) فاتك بـن أبـي جهـل) ( هـ٣٥٤( من سنة 

  ). مفلح
ّوالمتنبي شاعر العرب العبقري الفذ الذي ملأ االـدنيا وشـغل النـاس ، وقيلـت فيـه أقـوال مختلفـة تـدل علـى 
ّاعجاب النقـاد والجمهـور بـشعره ، فقيـل مـثلا إن شـعره كـان يطيـر فـي الـبلاد بغيـر جنـاح ، وقيـل كـذلك إن المتنبـي  ّ

  . ائر الشعراء يمشون على الارض كان يسير في الجو في حين كان س
، ٥٢٨ّ ، الكافوريـات ١٥٤٠ّ ، الـسيفيات ٢٥٣ّالـشاميات  : ّتوزع شعره في ديوانه حسب الترتيـب الآتـي 

   . ٣٩٦ّ ، الشيرازيات ٣٥٧ّالفاتكيات 
ّمـــن صـــفات المتنبـــي الأنفـــة الـــشديدة والكبريـــاء القويـــة الظـــاهرة فـــي حـــب الـــس ـــدنايا ،ّ  يادة والترفـــع عـــن ال

  . بر ، واحتقار الآخرين والص
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ًوتكثر في شعره الحكم والأمثال ، حتى ليصبح جل ما يدور من خواطر في أذهـان النـاس أمثـالا وحكمـا  ً ّ ّ
  . ينطق بها في شعره 

أخـت سـيف الدولـة ، وكانـت قـد توفيـت بعـد أن وقعـت الجفـوة ) خولة( ّوفيما يأتي نص للمتنبي في رثاء 
  : ل بين المتنبي وسيف الدولة ، يقو

 ن أشرف النسبـا عـاية بهمـكن يا أخت خير أخ يا بنت خير أب

 ى الكذبـالي الـه آمـزعت فيـف رـّطوى الجزيرة حتى جاءني خب

 ّرقت بالدمع حتى كاد يشرق بيـش لاــّحتى اذا لم يدع لي صدقه أم

 ّوالبرد في الطرق والأقلام في الكتب اــه في الأفواه ألسنهـّتعثرت ب

 م تهبـم تخلع ولـر ولـار بكـدي اــلأ مواكبهـة لم تمـعلفكأن 

 ربـث داعيا بالويل والحـم تغـول ةـد توليـاة بعـّرد حيـم تـول
 ي حلب ؟ـى الفتيان فـفكيف ليل فت ّأرى العراق طويل الليل مذ نعيت

  الشريف الرضي
بن موسى بن محمد بن ابراهيم ّب بالرضي ، محمد بن الحسين قّأبو الحسن ، الشريف الأجل ، الملهو 

علـيهم ( بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحـسين بـن علـي        
عليـه (ّوأمـه الـسيدة فاطمـة بنـت الحـسن بـن أحمـد بـن الحـسن الناصـر الـذي يرجـع نـسبه الـى الأمـام علـي ) السلام 
  ) . السلام

ّونشأ في بيت عز وشرف ، وفي بيئة علمية وأدبية ، وتوجه ) هـ٣٥٩( خ سنة ولد في بغداد بجانب الكر ّ ّ ّ
ّ والتثقف ، وتتلمذ على أساتذة أجلاء كثيرين في محتلف العلوم ّع اخيه الشريف المرتضى نحو التعلممنذ الصغر م ّ

نحوي ، وأبـو الحـسن بـن ، ومن أبرزهم أبو سعيد السيراقي النحوي المشهور ، وأبو الفتح عثمان بن جني اللغوي ال
ســحاق ابــراهيم بــن أحمــد الطبــري الفقيــه المــالكي ، ومحمــد بــن عمــران المرزبــاني ، والــشيخ حمــد النحــوي ، وأبــو اأ

  . بن نباته الفارقي ّن محمد المعروف بابن المعلم ، واالمفيد أبو عبد االله محمد ب
ّشــب الــشريف الرضــي عالمــا شــاعرا ، طموحــا الــى المجــد ، نزاعــا الــ ّى العــلا ، ولعلــه كــان يريــد الرئاســة ّ

ّلينقذ أمته من السقوط في الهاوية ، ولا سيما بعد أن هان أمر الخلفاء العباسيين وأصبحوا لعبة بيد الأعاجم ، فهو 
  : القائل 

ّسأخطبها بحد السيف فعلا  إذا لم يغن قول أو خطاب ّ

ّوشمم ، موصوفا بالعفة والورع والتـدين ، ّ     وكان الشريف الرضي الى جانب ما يحمله من اباء وعزة  ّ
ّووصـف ايـضا بــالجود ، وسـمت مكانتــه ، وعلـت منزلتـه عنــد الخاصـة والعامــة ، وقـد أمـر بهــاء الدولـة البــويهي أن 

الـشريف الأجـل ، ثـم خلـع عليـه الرضـي ، وشـغل منـصب نقابـة الطـالبيين ، والنظـر فـي : تكـون مخاطباتـه بعنـوان 
  .  ، والنظر في أمور المساجد بمدينة السلام ّالمظالم ، وامارة الحج

المطيع الله ، والطائع الله ، والقادر بـاالله ، وكانـت علاقتـه بالطـائع : ّعاصر الشريف الرضي ثلاثة خلفاء 
تنفيـذا ) عـضد الدولـة (  أن أطلـق سـراح والـده مـن الـسجن الـذي وضـعه فيـه دطيبة ، ولاسيما بع) هـ٣٨١ -٣٦٣(

  . من يخشى بأسهم على ملكه لخطته في القضاء على 
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ّوحينمــا جــاء القــادر الــى الخلافــة لــم تنقطــع صــلته بــدار الخلافــة ، بــل قــدم مديحــه لهــذا الخليفــة وكــسب 
رضاه ، كانت له صلات ببعض الأمراء والوزراء بحكم مكانته في أسرته ، فمن الأمراء شرف الدولة وبهاء الدولـة 

  . د ، وعبد العزيز بن يوسف ّالبويهيين ، ومن الوزراء الصاحب بن عبا
حقـائق : ّ جليلـة وقيمـة ، مـن اهمهـا اًوكان الشريف الرضي دؤوبا في التأليف والتصنيف ، وقـد تـرك آثـار

ّالتأويل في متشابه التنزيل ، وتلخيص البيان عن مجازات القرآن ، ومجازات الآثـار النبويـة ، وخـصائص الأئمـة ، 
  . ونهج البلاغة ، وديوان شعره 

: ، ورثـاه ثلاثـة شـعراء كبـار ) هــ٤٠٦(ي الشريف الرضي يوم الأحد السادس مـن شـهر المحـرم سـنة توف
  . الشريف المرتضى ، والوزير أبو القاسم الحسين بن علي ، ومهيار الديلمي 

ًاعرا فصيحا ، كما كـان كاتبـا مكان الشريف الرضي ش ً ًترسـلاً ً ، وامامـا فـي النحـو واللغـة والتفـسير ، قـال ّ ٕ
  . ّعر بعد أن جاوز العشرين من سني عمره بقليل كما ذكر الثعالبي ، واستمر في نظمه طوال حياتهالش

ّإن أكبــر حادثــة أثــرت فــي نفــسه أبلــغ الأثــر هــي ســجن أبيــه فــي بــلاد فــارس  ومــصادرة ) هـــ٣٧٥-٣٦٩(ّ
غــداد ، رآه الــى بأطلــق ســراحه ، وبــارح الــسجن ، ووصــل هــذا الأب بقــصائد كثيــرة ، وحينمــا أملاكــه ، فــراح يمــدح 

  . ّهلت مدامعه فرحا ، وقابله بقصيدة تتشح بالسرور وخفق قلبه ، وان
ّإن شخــصية الرضــي بــارزة فــي مدائحــه ، تظهــر شــامخة أبيــة ، تطلــب العــز والرفعــة ، وفخــره بنفــسه ،  ّ

 فـي قـصيدة ّوزهوه بمقامه وشعره وشجاعته وفروسيته ومضاء عزمه وقوة إرادته ، كثير في شعره ، علـى نحـو قولـه
  :       حماسية مطلعها 

 الى الوغى قبل نموم الصباح نبهتهم مثل عوالي الرماح

(  نفـسه ّهـم الـسمو والمقـام الرفيـع ، ويـسميّكـان الـشريف الرضـي يعتـز بقومـه ويفخـر بـأرومتهم ، ويريـد ل
 . في بعض شعره ) الفتى العربي

بـالمرأة الحـسناء بقلـب رقيـق ّ الجمال ، ويتغـزل ّوالشريف الرضي الذي كان نزاعا الى المجد ، يصبو الى
.  

ّفي غاية الرقة والعذوبة ، قالها فـي أمـاكن لا ) الحجازيات(ّإن غزله الجميل المتمثل بقصائده المعروفة بـ
ّ الحـج ،لكنـه نفـس بهـا عـن نفثـات صـدر اضـطربت مّيحل فيها الرفث ولا الفسوق ، وقالها وهـو نقيـب الأشـرف وامـا ّ

ّوجاش بها وبفورانها فما استطاع لها كتمانا ، فأرسلها ترانيم تحلت بـصفاء الـروح وسـمو العاطفـة ، ، فيه العواطف 
  . فغفرله معاصروه هتافه للجمال واشادته بصبوات نفسه ولوعات هواه 

ّ العاطفة ، والوقـار والعفـة ، الـى جانـب جمـال الانـسياب ،وحـلاوة الموسـيقى ، وهـو ّإن غزله يمتاز بسمو
ّاطة اليدوية التي تتجلـى فـي شـعر العـذرييننونه الى البسأقرب ف  وعـشاق الإعـراب ، رجـالا ونـساء ،وفيـه نفحـة مـن ّ

ّنفحاتهم في الحنين الى المرابع ومعاهد الصبوات ،وقـد سـار غزلـه بـين عـشاق الأدب وحفظـوه ورد وه فـي محـافلهم دّ
  :لشعراء ،وهي ّومنتدياتهم ، ومن بديع قصائده الكافية التي عارضها كثير من ا

  
  

 اكـّليهنك اليوم ان القلب مرع ي خمائلهــياظبية البان ترعى ف

  مدمعي الباكّس يرويك إلاـولي هــاربـــذول لشـدك مبـعن

 ّرياكـا بـرفناهـّبعد الرقاد ع ةـاح الغور رائحـّهبت لنا من ري
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ّعلى الرحال ، تعللنا ب ربـزّنا طـا هـّثم انثنينا ، اذا م  كراـذكـّ
 ت مرماكدقد أبعمن بالعراق ، ل مــسهم أصاب وراميه بذي سل

 ناكـني عيـّياقرب ما كذبت عي هــت بوعد لعينك عندي ما وفي

 اكيـّيوم اللقاء فكان الفضل للح حظك ما في الريم من ملحكت لا

 بما طوى عنك من أسماء قتلاك اـرنـّكأن طرفك يوم الجزع يخب

 لاكـــّفما أمرك في قلبي وأح هـذاب لـم لقلبي والعـأنت النعي

ّ   وكــان الرضــي مـــن الــشعراء المجيــدين فـــي فــن الرثــاء ، المحـــسنين فــي اظهــار اللوعـــة والأســى علـــى 
ّالراحلين ،وكثر عنده رثاء أهل بيته،ورثاء الاصدقاء والرؤساء والملوك ،  ومن أشهر مراثيه وأصـدقها مرثيتـه لأمـه 

ّاثيه عن آلامه وهموهه ، ويرسل في ثناياها حكما وأمثالا تدل على نظرات عميقـة فـي ً، وكان كثيرا ما يعبر في مر
  . الحياة

وهكذا كان الشريف الرضي متمكنا من ناحية القريض فـي أغراضـه كلهـا ، وهـو يجيـد عـرض فكرتـه فـي 
ان سن اتيــكمــا يحــّبنــاء ســليم ، واســلوب رشــيق ، وطــرح شــيق ، ويحــسن التــوازن والتقابــل بــين الألفــاظ والعبــارات ، 

ّالتشبيهات والصور في مواضعها ، وتتجلـى فـي شـعره روح البـداوة ممزوجـة بـروح الحـضارة ، ويتميـز شـعره بـضبط 
ّ محكم ، وهندسة موسـيقية تـدل علـى رهافـة حـسه ، وبراعتـه فـي الـسيطرة علـى نظـام البيـت الـشعري وفـق يعروض ّ ّ

  . القواعد والأصول

   خصائصه الفنية–أنواعه : النثر 
ّصـلى االله عليــه ( زاد الاهتمـام بـالنثر منــذ انبثـاق نــور الاسـلام وقيــام الدولـة الجديـدة زمــن الرسـول محمــد 

ّثــم فــي دولــة بنــي أميــة ، ) رض(ّوأخــذ ينمــو ويتطــور ويــزداد اتــساعا فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين ) ّوعلــى آلــه وســلم
ًولاسيما بعد الفتوحات وتوسع رقعة الحكم الاسلامي شرقا وغرب   . اّ

ّوبــدأ كثيــر مــن الكتــاب بتجويــد الكتابــة واتقانهــا واظهارهــا باســلوب جــزل متــين، وقــد كانــت فــي أول أم هــا رّ
ّتميل الى الايجاز الشديد ، واختصار المعاني بأقل العبارات وأقصرها ، والتمسك بالأمانة والصدق والصراحة التي  ّ

  . درج عليها العرب وأوصى بها الدين الحنيف 
، ّد أن تفتحـت أمامهـا مجـالات واسـعةّ الدولة العباسية عظم شان الكتابة وزاد الإقبال عليها بعّولما قامت

لخلفاء والوزراء والولاة ، وكان للموهبين منهم أثـر بـارز فـي تـسيير شـؤون الدولـة اّوأصبح للكتاب مقام محمود لدى 
  . السياسية والادارية والمالية 

ّكان الكتاب في العصر العباسي مثق ّفين ثقافة عالية ومزودين بصنوف المعرفـة ، تـراهم يحفظـون القـرآن ّ
ّالكريم وشيئا كبيرا مـن الحـديث النبـوي الـشريف وكـلام البلغـاء وخطـب الـصحابة والخلفـاء ووصـاياهم وقـصائد كبـار  ً

ّالــشعراء ، فــضلا عــن تــزودهم بثــروة لغويــة ووقــوفهم علــى علــوم الأمــم الأخــرى مباشــرة أو بعــد ترجمتهــا  ّ الــى اللغــة ً
  . العربية 

ّســـلامية وتولـــت رعـــايتهم ّحتـــضنت الدولـــة العباســـية الأمـــة الاّلقـــد توســـعت الآفـــاق أمـــام الكتابـــة بعـــد أن ا
ض والتقاليـد والمبايعـات يوحمايتهم والنظر في شؤونهم السياسية والثقافية والعمرانية ، فنجد هناك كتابـات فـي التفـاو

وهنــاك أيــضا كتابــات . ، الــى جانــب التوقيعــات والخطــب والرســائل والوصــايا والعهــود والعقــود والتهــاني والتعــازي 
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نجاز الحاجــــات ، وكتابــــات فــــي أغــــراض تأديبيــــة باســــلوب تاخوانيــــة كالــــشفاعة والعتــــاب والــــشكوى والاعتــــذار واســــ
  .ّالقصص أو السير على ألسنة الحيوانات

ّوقد سلك الكتاب آنذاك اسلوبين فـي كتابـاتهم ، الأول  ب الـسهل المرسـل العـذب مـع القـصد فـي الاسـلو: ّ
ّالألفــاظ بقــدر مــا يتطلبــه المعنــى مــن الوضــوح والجــلاء ،ورائــد هــذا الاســلوب ابــن المقفــع ، وســار علــى هــذا الــدرب 

  .عمرو بن مسعدة ، وسهل بن هرون ، واحمد بن يوسف: الكثيرون ، ومنهم 
ستقــصاء أجزائــه، وتقطيــع الكــلام الــى فقــر ّفهــو اســلوب التــأنق واســتفياء المعنــى با: ّأمــا الأســلوب الثــاني 

ّمرسله ومسجعة ، والاستطراد الى الأخبار والنوادر والتـراجم والاكثـار مـن الـشواهد الـشعرية ومـأثور الكـلام كمـا فـي  ّ
  .كتابات الجاحظ

  .مات االخطابة ،والقصص ، والرسائل ، والمق: وسنكتفي بالحديث عن بعض فنون النثر من مثل 

  الخطابة
دم فنــون النثـــر الــشفوية التــي تقـــال ارتجــالا فــي أمـــر عــام ، وهــي لمخاطبـــة القريــب مــن النـــاس ، مــن أقــ

ن فيهـا خطبــاء ، ووصـلت لنــا خطـب مــن العــصر وووجـدت منــذ العـصر الجــاهلي ، إذ كانـت تعترضــهم أمـور يقومــ
ّح لــه لعــدة أســباب ّالجــاهلي وخطبــاء ، ولــو أن بعــضها كــان مــشكوكا فيهــا ، وهــذا الفــن الأدبــي النثــري الجميــل أتــي

ّالازدهـار الهائـل والنـشاط الكبيـر وبالـذات فـي المـدة التـي نـسميها بــ  وهـي مــن ) العـصر الـذهبي للخطابـة العربيـة ( ّ
ّظهور الاسلام الـى الثلـث الأخيـر مـن عـصر بنـي أميـة ، وفـي أواخـر عـصر بنـي أميـة ضـعفت وزادت ضـعفا فـي  ّ

  .العصر العباسي الى أن ماتت في عصرنا الحاضر 
  ما أسباب ازدهار الخطابة في العصر الذهبي ؟/ س
ّكــان ظهــور الاســلام ثــورة فــي كــل حيــاة العــرب ومعتقــداتهم ، فــصاحب الــدين المكلــف بابلاغــه للنــاس الرســول / ج ّ

ّلايملـــك أيـــة وســـيلة لنـــشر هـــذا الـــدين وايـــصاله الـــى النـــاس إلا ) عليـــه وعلـــى آلـــه أفـــضل الـــصلاة والـــسلام( محمـــد  ّ
 ىعليـه وعلـ( ابـه هـو طا الحاضـر ، فيـضطر الـى اسـلوب الخالاعـلام كمـا فـي وقتنـلايملك وسـائل الخطابه ، فهو 

ى المدينة كانت تـستخدم فـن ، وكذلك العرب التي أرسلت وفودها ال) رض(وأصحابه ) اله أفضل الصلاة والسلام 
، خطــب فــيهمالنــاس وي ، وأيــضا ارســال بعــض الــصحابة الــى قبائــل بعيــدة ، فكــان مــن الطبيعــي أن يجمــع الخطابــه

ّصـلى اللـه عليـه ( الى الناس ، وحاجة الناس لفهم الرسول ) ّصلى االله عليه وعلى آله وسلم ( اذن حاجة الرسول  ّ
ّورسـالته أدت الـى ازدهـار الخطابـة ، لـذلك اهـتم الاسـلام بالخطابـة وجعلهـا أحـد شـعائره الدينيـة ، ) وعلى آلـه وسـلم ّ

بـة ، وهكـذا أصـبحت خطبـة الجمعـة لصلاة الجمعـة وركعتـان لـسماع الخطعتان فهناك رك) خطبة الجمعة ( فأوجد 
ء  شـيّوسيلة الدعاية بين المسؤول والناس ، فالوالي أو الخليفة أو رئـيس الدولـة هـو الـذي يخطـب فيهـا ويـشرح كـل

 ففـي لجيـوش،وكانت كثرة الفتوحات الاسلامية من عوامل ازدهار الخطابة أيضا فهي تعني كثـرة ا. ّمتعلق بالناس 
ّأي وقـــت يهيـــأ ( ّ  الجـــيش للقتـــال يخطـــب فـــيهم رئـــيس الدولـــة لتـــوديعهم أو لاعطـــائهم الحمـــاس للقتـــال وهـــذه تـــسمى ّ

  .ّوهي كل خطبة لها علاقة بالجيوش والحروب والمعارك) الخطابة العسكرية 
ّوالعرب صارت لهم دولة وحكومة ومعارضة سياسية فبدأت المعارضـة والاضـطرابات ومـا يـسم ى بالفتنـة ّ

، ثم الاضطرابات والحروب الـى أن ) عليه السلام( في عهد عثمان بانشقاق الناس ثم مبايعة علي بن أبي طالب 
ّ أحـزاب سياسـية فنـضجت فـي عهـد بنـي أميـة ، فـالحزب الأمـوي فـي تفتكونـ) عليـه الـسلام ( أستشهد الامام علي 

لّ حــزب مــن هــذه الأحــزاب لــه شــعراء وخطبــاء يــدعون الــسلطة وفــي المعارضــة الــشيعة والزبيريــون والخــوارج ، وكــ
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ّالناس الى أحزابهم ونبذ بقيـة الاحـزاب ، وبـذلك ظهـر لـدينا نـوع ثالـث يـسمى  وقـد ازدهـر هـذا ) الخطابـة الـسياسية( ّ
  .ّالنوع من الخطابة بفضل ديمقراطية الأمويين ، فكان الناس يعبرون عن آرائهم

ً تهنأ الخليفة مثلا على عهد كانت ترسل وفدا فيه الشاعر والخطيب ، وكذلك وكانت القبائل العربية عندما تريد أن ً ّ
، والخطبـة تلقـى أمـام حـشد كبيـر مـن النـاس ) ّالخطابـة الحفليـة ( ّكانوا يفعلون في المناسبات ويسمى هـذا النـوع بــ 

 النـاس ، ويكـون جهـوري ّمن دون مقدمات ، وترتجل ارتجالا ، ويلقيها الخطيـب واقفـا وعلـى مكـان مرتفـع لكـي يـراه
  .ًالصوت ، خاليا من عيوب النطق

  .الدينية والحربية والسياسية والحفلية : اذن عرفنا أن الخطابة أربعة أنواع هي 
ّت الخطابة لزوال أسباب الازدهار في الثلث الأخير من عصر بني أمية والعصر العباسـي ، وذلـك فوضع

ّطابـة الدينيـة علـى مـداها الواسـع وانمـا حـددت هـذه الخطابـة ، وتوقفـت لانتشار الاسـلام ، فلـم يعـد هنـاك حاجـة للخ ّ ّ ٕ
ّالفتوحــات فــلا حاجــة للخطابــة الحربيــة ، وتــم القــضاء علــى الأحــزاب الــسياسية ،والحــزب الــذي بقــي كــان يعمــل فــي 

العباســيون ّالــسر مثــل العباســيين فانتهــت الخطابــة الــسياسية ، ثــم اعتمــد العباســيون الفــرس الخراســانيين أي لــم يعــد 
 بــذلك  فانتهــتى الأمــويينهم بوجــوه الوفــود التــي كانــت تفــد علــيحتفلــون بالقبائــل العربيــة والبدويــة ولهــذا أغلقــوا أبــواب

  . الخطابة الحفلية 
ّوحدث ازدهار وقتي للخطابة في العصر العباسي ، فقـادة الثـورة العباسـية لجـؤوا لفـن الخطابـة فتحـدثوا مـن  ّ

الــسفاح ، والمنــصور ، ( اؤهم كــانوا قــادة الثــورة العباســية أنفــسهم فــي بــادئ الأمــر مثــل خلالهــا الــى النــاس ، وخطبــ
  ). ّوعمهما داود بن علي 

رت الدولة بدأت الخطابة ّفلما انتهت واستق) ّنفس الزكية ال( وكانت هناك بعض الخطب السياسية في ثورة 
ـــسياسية تنتهـــي ، واقتـــصر ـــة فانتهـــت  احتفـــالات العباســـيين علـــى طبقـــة خاصـــةتال  ، أي لاوجـــود للحفـــلات العامي

ّالخطابة الحفلية ، وكان بعضهم يلقي كلمة مكتوبة في ورقة في هذه الحفلات وهي ليست خطبـة وانمـا القـاء كلمـة  ٕ
ّمكتوبــة فــي ورقــة فــي هــذه الحفــلات وهــي ليــست خطبــة وانمــا إلقــاء كلمــة لأنهــا غيــر مرتجلــة ، وفــضلا عــن زوال  ّ ٕ

ن النــاس لــم يعــودوا قــادرين عليهــا فقــد أصــبحوا أناســا متحــضرين واختلطــوا بالأعــاجم ، أســباب ازدهــار الخطابــة فــا
ّوأصــبحوا يتعلمــون العربيــة فــي المــدارس أي لــم يعــودوا فــصحاء مثــل الــسابق ، وقــد قيــل إن  ( طلــب مــن ) الرشــيد( ّ

ّمؤدب أولاده أن يعد لكل واحد منهما خطبة بالسر ، و هذا يعني أن أبناء ال) الأصمعي ّ رشيد لايعرفـون الخطابـة ، ّ
ّو يمكن أن نعمم ذلك على أبناء الخلفاء العباسيين كلهم ّ .  

ّثــم أســتعيظ عــن الخطابــة بوســائل أخــرى بــسبب تــوفر الــورق والأقــلام والحبــر وتعــدد الكتــاب فبــدأوا بتــصدير  ّ ّ ّ
  . ّكتب رسمية تقرأ على الأمصار العربية 

ّصلى االله عليه وعلى (اضع أسس الخطابة هو الرسول محمد وبالتأكيد ان الخطابة موهبة مثل الشعر ، وو
ّ، وهي تختلف عن الخطابة في الجاهلية فتبدأ اولا بالبسملة ، واذا لم تبدأ بالبسملة تسمى بـ ) ّآله وسلم ، ) البتراء( ً

يـب ، ثـم يـأتي ،ولايذكر فيهـا اسـم الخط) الشوهاء( ّخلت منها تسمى بـ ى آيات من القرآن الكريم ، واذا وتحتوي عل
ّ، ثـم تنتهـي الخطابـة )ّأمـا بعـد(  والموضـوع وهـي قـولهم ّالتحميد الذي يطول أحيانا ، ثم تأتي الفاصـلة بـين المقدمـة

ّ، وكلمــا زاد الخطيــب فــي خطبتــه وأطــال زاد ) الــسلام علــيكم ورحمــة االله وبركاتــه ( بعبــارة الــسلام كاملــة أي قــولهم 
ّتألقه ، وصارت هذه سنة متبعة ّ ّ .  

ّهنئة بالخلافة ويعزيه في أبيه المنصورللمهدي ي) ابن عتبة (  ، وهي قول )ّخطابة حفلية ( وفيما يلي  ّ:  
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ّآجر الله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبلـه ، وبـارك لأميـر المـؤمنين فيمـا خلفـه لـه أميـر المـؤمنين (  ّ
مـن وراثـة مقـام أميـر المـؤمنين ، فاقبـل يـاأمير بعده، فلا مصيبة أعظـم مـن فقـد أميـر المـؤمنين ، ولا عقبـى أفـضل 

ّالمؤمنين من الله أفضل العطية واحتسب عنده أعظم الرزية  ّ ّ.(  

  القصص
ٕ وان كانــت فــي نظــر بعــض البــاحثين –راجــت القــصص فــي العــصر العباســي وكثــر الاقبــال عليهــا ، وهــي 
روى للتــسلية والــسمر وقــضاء أوقــات  تــ–ّلاتــدخل فــي بــاب القــصة ؛ لأن الخــصائص المطلوبــة غيــر متكاملــة فيهــا 

قبـل الاسـلام ا التـي تنـاول البطولـة والفروسـية ّالفراغ الى جانب ما فيها من عبـر وعظـات ودروس أخلاقيـة ،ولاسـيم
  . وبعده 

الـذي ) كليلـة ودمنـة (وكانت بعض القصص تدور على ألسنة الطير والحيوان ، كما هو الحـال فـي كتـاب 
ّ، وهو كتاب يصور البهائم والطير كائنات عاقلة مفكرة مدبرة تخضع لنوازع الغرائز ) ّمقفعابن ال( نقله الى العربية  ّ

وشـــهوات النفـــوس خـــضوعها الـــى الاعتبـــار بالأحـــداث والاحتكـــام الـــى الـــضمير والرغبـــة فـــي التفلـــسف واســـتخلاص 
ثعلـة : ( ودمنـة ، الاول كتابـان علـى شـاكلة كليلـة ) سـهل بـن هـرون ( العظة أو المثل من المواقف والعلاقات ولـ 

وهـو ممتـع طريـف الاسـلوب ، يـدور علـى شخـصيات ثـلاث الثعلـب ) النمر والثعلـب : ( ، والكتاب الثاني ) وعفراء
  . الحكيم ، والذئب الحجود، والنمر الطاغي ،وقد وصل إلينا منه نصوص متكاملة

،  بعـض آيـات القـرآن الكــريمفــي تفـسيروكانـت مجـالس الـوعظ آنـذاك تميــل الـى القـصص الـديني ، ولاسـيما 
: ص العــصر العباســي الأول ، قــال ّوقــد شــاهد الجــاحظ طرفــا مــن هــذه المجــالس وذكــر أســماء مجموعــة مــن قــصا

ــدنيا ( ّومــن القــصاص موســى بــن ســيار الأســواري ، وكــان مــن أعاجيــب ال  ،وعمــرو بــن فائــد ، كــان حافظــا للــسيرّ
ّولوجوه التأويلات ، فكان ربما فسر آية في عدة  ّ ّأسابيع ،وكان يقص في فنون من القـصص ويجعـل للقـرآن نـصيبا ّ

ّمن ذلك ، ثم قص من بعده القاسم بن يحي   ). ّ ، وهو أبو العباس الضرير ، لم يدرك في القصاص مثلهىّ
ّ كــي يقبــل علــيهم النــاس ويلتفــوا الالقــاءّوهــؤلاء القــصاص كــانوا يعنــون بالاســلوب وضــبط الكــلام وطريقــة 

  . هم حولهم وينصتوا إلي
ويمكن أن نضيف الـى مـا سـبق الحكايـات التاريخيـة التـي ينـدر فيهـا الحـوار وتأخـذ طـابع الـسرد المباشـر ، 
ّمثل قصة انتقام قصير بن سعد اللخمي لجذيمة الأبرش الذي صرعته الزباء ملكة تدمر ، وقـصة معركـة القادسـية  ّّ

ل أو  ت بــين المــسلمين والفــرس مــن غيــر تعمــمــا وقعــّالتــي صــور فيهــا أبــو حنيفــة الــدينوري أحــداثها تــصويرا دقيقــا ك
  . افتعال ،وقد تماسكت فيها الأحداث

،وقـد اهم فيها نوادر ظريفـة وحيـل طريفةّوتجدر الاشارة هنا الى أن هناك حكايات لبعض الأطباء مع مرض
  ) .فردوس الحكمة( طائفة منها في كتابه ) علي بن سهل الطبري ( نقل لنا 

ّبــن المقفــع ، والآخــر للجــاحظ بعــد ترجمــة مــوجزة ذجين مــن القــصص ، أحــدهما لاي انمــووســنتناول فيمــا يــأت
  . لحياتهما

  

  ّابن المقفع
ّ، تـرك البـصرة، وظـل ) جـور (ّاذويه ، كان أبوه من قريـة ايرانيـة تـسمى دسمه روزبه بن ا فارس الأصل ، 

ًعلى دينه مجوسيا مانويا ، غير أنه استعرب سريعا ، لاختلاطه بموا ّ ن ، ولـم يلبـث أن عمـل يليه آل الأهتم التميميـّ
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) أي يبست( في دواوين الخراج للحجاج، وظهرت عليه خيانة في أموال الدولة ، فضربه الحجاج حتى تفقعت يده 
ّ، ويظهر أنه عنـي )  هـ١٠٦( بنه الذي ولد سنة  ، بل مات على دينه ، وعليه نشأ ا، ولم يسلم) ّالمقفع ( ّفسمي 

ّبتأديبــه ، حتــى اتقــن اللغتــين الفارســية والعربيــة ، ومــضى يتكــسب بــصناعة أبيــه، فعمــل فــي دواويــن عنايــة شــديدة  ّ
ّالعراق آخر زمـن بنـي أميـة ، إذ كتـب لعمـر بـن هبيـرة  والـي العـراق لهـشام بـن عبـد الملـك ، وكتـب لابنـه يزيـد فـي 

ولمـا . ان بـايران ، وأفـاد منهمـا أمـولا كثيـرة ولايته العراق لمروان بن محمد ، ولابنه الثاني داود في ولايته علـى كرمـ
 ، ولأخيــه عيــسى بــن علــي والــيّي عــم المنــصور وواليــه علــى البــصرةقامــت الدولــة العباســية كتــب لــسليمان بــن علــ

علـى الزندقـة ، ويقـال بـل )  هــ١٤٥(ّ وتكنى بأبي محمد ، وقتله المنصور سـنة الأهواز ، وعلى يديه أعلن اسلامه
  . ّالغ في كتابة الأمان لعم المنصور عبد االله بن علي حينما ثار عليه قتله لأنه أسرف وب

  . والأدب الصغير ، ورسالة الصحابةيرّولابن المقفع مجموعة آثار منها كتاب كليلة ودمة ، والأدب الكب
وكتاب كليلة ودمنة كتاب يحتوي على مجموعة من القصص الأخلاقية وضعت على ألسنة البهائم والطير 

ّ من مكارم الأخلاق والحكم خيرا كثيرا ، وقد سمي الكتاب باسم أخوين من بنات آوى ، هما كليلة ودمنـة ، ،وحوت ً ً
  : ّوسنكتفي بهذه القصة من هذا الكتاب 

ّإنا إذا وجدنا في : فقال الذكر للأنثى . ّ عشهما من الحنطة والشعير ّزعموا أن حمامتين ذكرا وأنثى ملآ(( 
فـإذا جـاء الـشتاء ولـم يكـن فـي الـصحاري شـيء رجعنـا الـى . ّفلسنا نأكل مماما هاهنـا شـيئا الصحاري ما نعيش به 
ــاه  ّوكــان ذلــك الحــب نــدي. ّنعمارأيــت : فرضــيت الأنثــى بــذلك وقالــت لــه . ّمــا فــي عــشنا فأكلن ا حــين وضــعتاه فــي ّ

ّ الذكر فغاب ، فلما جاء الصيف يبس الحب وتضمر ، فلمـا رجـع الـذفانطلق. ّعشهما  ّ ّّ ّكر رأى الحـب ناقـصا فقـال ّ
ِأليس كنا جمعنا رأينا على ألا نأكل منه شيئا فل: لها    ... )) . أكلته ؟ الخ مَّ

  الجاحظ
وظ عينيه ، ولد فـي البـصرة الكناني الليثي ، لقب بالجاحظ لجحمحبوب بن هو أبو عثمان عمرو بن بحر 

ّلـم مبـادئ القـراءة والكتابـة ، ثـم أخـذ يتـردد علـى ّ، وتـوفي أبـوه وهـو صـغير ، وفـي مدينتـه تع)  هـ١٦٠(حوالي سنة  ّ ّ
حلقات العلم التي تعقد في المساجد ، ويختلف الى سوق المربد ، يتلقى الفصاحة مـن شـفاه العـرب ، وكـان مفرطـا 

  . قف على ما يأتي إليها من كتب ، ويستوعب معارفها يسّفي القراءة ، يكتري دكاكين الوراقين ، ويعتكف فيها ، ل
وحينمـا زار بغـداد أعجـب .  جانب طلب العلم والمعرفـة كـان يلـتمس اسـباب العـيش عـن طريـق العمـل والى

ّلاثة أيام ، وانصرف الى التأليف ، الجاحظ لم يبق فيها أكثر من ثبه المأمون ،وولاه رئاسة ديوان الرسائل ، ولكن 
ًديقا مخلصا للـوزير محمـد بـن عبـد الملـك وتبلغ مؤلفاته مئات الكتب والرسائل ،واعتنق مذهب الاعتزال ، وكان ص
، وقيــل وقعـت عليــه كتبـه وهــو )  هــ٢٥٥(ّالزيـات الـذي قتــل علـى الزندقــة فـي زمـن المتوكــل ، وأدركـه المــوت سـنة 

  . شيخ ضعيف قد جاوز التسعين فقضت عليه 
ّوكــان الجــاحظ يمتلــك شخــصية قويــة وارادة فــذة ، وكــان متفــائلا يبــدو عليــه الــسرور ، بــسيطا ،  متواضــعا ، ّ

ّحريـــصا علـــى مواعيـــده وأوقاتـــه ، وفيـــا لأصـــدقائه ، صـــادقا فـــي أقوالـــه ، محبـــا للنظـــام ، وغيـــر ذلـــك مـــن الـــصفات  ّ
  . الحسنة

ّمــن خــصائص اســلوبه فــي الكتابــة الموســوعية ، والواقعيــة ، واكثــاره مــن النــوادر والفكاهــات ، و ، الاســتطرادّ
  . فة التلوين الصوتي أو الموسيقي في اسلوبه وكان يعتني بالصياغة والألفاظ ، وكذلك بروز ص

  :ول قي) القاضي والذباب( بعنوان ) الحيوان ( ّوفيما يلي قصة من قصصه في كتاب 
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ّفتنحــى عنــه . ّا مــن أن يــذب عــن عينيــه بيــده ، ففعــل ، وعيــون القــوم إليــه ترمقــه ، فلــم يجــد بــد(( ....... 
ّ كمـه ، ثـم ألجـأه ّلجـأه الـى أن ذب عـن وجهـه بطـرفّموضـعه ، ثـم اّبقدر ما رد يده وسكنت حركتـه ، ثـم عـاد الـى  ّ

ّوعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائـه وجلـسائه . الى أن تابع بين ذلك  ّد أن هأشـ: ّفلمـا نظـروا إليـه قـال . ّ
ّالذباب ألج من الخنفساء وأزهى من الغراب ، وأستغفر الله ، فما أكثر مـن أعجبتـه نفـسه ، فـأراد ا ّالله عـز وجـل أن ّ ّ

ت النــاس ، فقــد غلبنــي وفــضحني ّ وقــد علمــت أنــي عنــد النــاس مــن أزمــ.ّيعرفــه مــن ضــعفه مــا كــان عنــه مــستورا 
ّوان يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب : (( ّأضعف خلقه ، ثم تلاقوله تعالى  ٕ .((  

  الرسائل
ّ وقـد تطـور هـذا الفـن فـي العـصر العباسـي تطـورا ملحوظـا هي اسلوب من أسـاليب النثـر لمخاطبـة البعيـد ، ّ

ّبــسبب تعقــد أمــور الدولــة وتــشابكها ، فحاجــة الدولــة الــى مــوظفين يتقنــون هــذا الفــن لتعييــنهم فــي الــدواوين بأنواعهــا 
والبراعـة ّ دفعت هؤلاء الى محاولـة التفـوق فـي الكتابـة تنافس فيما بينهم ، وهذه المنافسةّالمختلفة دفع الكتاب الى ال

ّفيها ، وأدت الى أزدهار الرسائل الديوانية في هذا العصر كما ونوعا ّ .  
ّالديوانية والاخوانية والأدبية ، أما الديوانية فهي الكتب الرسمية التي : وهناك ثلاثة أنواع من الرسائل وهي  ّ

مـــا بيـــنهم فـــي مناســـبات شـــتى تتعلـــق بمختلـــف شـــؤون الدولـــة ، والاخوانيـــة هـــي التـــي يتبادلهـــا النـــاس والأصـــدقاء في
ــة بهــا ، وكــان كتابهــا يعنــون بــديباجتها ، ويــسندونها بآيــات قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأقــوال الــصحابة  ّولاعلاقــة للدول ّ
ّوالتابعين والأشعار والأمثال والحكم ، واشتهر الكثيرون بها أمثال ابـن المقفـع ، ومحمـد بـن زيـاد الحـارثي ، وكلثـوم 

ّأما الرسائل الأدبية فهي بحوث صغيرة أقل منبن عمرو العتابي ،    .ان الكتاب مثل رسالة الجاحظ في القيّ
ّوكان هؤلاء الكتاب مثقفين بثقافة عـصرهم مـن معرفـة بعلـوم العربيـة والعلـوم الاسـلامية والعلـوم المترجمـة ،  ّ

 فــي ديــوان الخــراج ، أو ّوقــد تكــون لهــم ثقافــة خاصــة تفرضــها الوظيفــة مثــل المعرفــة بعلــم الحــساب اذا كــان موظفــا
  . ّالمعرفة بالجانب الفقهي اذا كان موظفا في ديوان الزكاة 

  :ّوفيما يلي ترتيب أسماء كتاب الرسائل في العصر العباسي بحسب ترتيب بعض الخلفاء العباسيين
  .عمارة بن حمزة: ّفي عهد السفاح  - ١
ّبيح ، وجبـل بـن يزيـد ، وغـسان  ، ومسعدة بن سعد، ويوسف بن صعمارة بن حمزة: في عهد المنصور  - ٢

  .بن عبد الحميد
بــن ّأبــو عبيــد االله معاويــة بــن عبيــد االله بــن يــسار ، واســماعيل بــن صــبيح ، ومطــرف : فــي عهــد المهــدي  - ٣

 . ّطرف العبدي ، ومحمد بن حجر أبي م

ّإلا أنهـــا غيـــر معروفـــة كثيـــرا ، وهـــي خاصـــة الـــى ) رســـائل الخمـــيس ( وكانـــت هنـــاك رســـائل تعـــرف باســـم  ّ
ّاسان فقط وليس للناس كلهم، وهذه الرسائل هـي امتـداد للمنـشورات الـسرية فـي زمـن الـدعوة العباسـية ، ويتحـدث خر ّ ّ

 .ّبها الكاتب عن مناقب الخليفة العباسي وأحقيته بالخلافة مثلما كانوا قبل قيام الدولة العباسية

ّين خراســان وليؤكــدوا أنهــم لــم ينــسوهم ، لــذا أراد الخلفــاء العباســيون الحفــاظ علــى العلاقــات القائمــة بيــنهم وبــ
  . وبقيت هذه الرسائل الى عهد المعتصم الذي استعان بالأتراك 

ّفهــل كانــت هــذه الرســائل تكتــب كــل يــوم خمــيس ؟ ولمــاذا يــوم الخمــيس بالــذات؟ وهــل كانــت تكتــب أول مــا  ّ
  . ّيتولى الخليفة ؟ أسئلة لانعلم الجواب عنها

ـــدماّوأول رســـالة ديوانيـــة كتبـــت فـــي  ـــاريخ العربيـــة هـــي فـــي الاســـلام عن ّح للعـــرب دولـــة لأول مـــرة ،  أصـــبت ّ
الـى ) ّ وسـلمّصلى االله عليـه وعلـى آلـه( ل محمد والرسائل الديوانية أسبق من الرسائل الأخرى ، وهي رسائل الرسو
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ين عنــه ، ولــم ّملــوك الــدول المجــاورة لــه يــدعوهم فيهــا الــى الاســلام ، وكــذلك رســائله الــى بعــض قــواده وولاتــه البعيــد
ُيكتـب بيـده وانمـا يملـي للكاتـب ، ولكـن الاسـلوب للرسـول ) عليه وعلى آله أفضل الصلاة والـسلام( يكن الرسول  ّ ٕ )

ّصلى االله عليه وعلى آله وسلم   .اذن واضع الرسائل الديوانية وأسسه، فهو ا) ّ
ًوتبدأ الرسالة بالبسملة أولا مـن محمـد رسـول االله : مـثلا ) ّه وسـلمّصلى االله عليه وعلـى آلـ(ّ ثم يقول الرسول ّ

ّأي يقدم فيها اسم المرسل ، ثم يأتي اسم المرسل اليه ،حتـى لـو كـان أقـل رتبـة منـه ، فعنـدما . الى خالد بن الوليد  ّ ّ
ّأمـا ( ّ، ثـم تـأتي عبـارة )أحمـد اليـك االله ( ّثـم يـأتي التحميـد وهـو قـصير . من خالد الى الرسول : يجيبه خالد يقول 

ّأما بعد وصلني كتابك وفهمت ما فيه اقبل وليقبل : ( فيقول . ي الفاصلة بين المقدمة والموضوع الأساس وه) بعد
  ).السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ( ، وتنتهي الرسالة بعبارة ) معك وفدك

سـنة متبعـة، لـذلك أصـبحت الرسـائل ) عليه وعلى آله أفـضل الـصلاة والـسلام( ّوكل مايصدر عن الرسول 
ّجميعا تمر بهذه الخطوات ، فهـي مـوجزة جـدا وجافـة وخاليـة مـن العواطـف الشخـصية وخاليـة مـن الألقـاب ، وذلـك  ّ ّ ً

ّلأنها ليست رسالة اخوانية ، وانما ديوانية مختصة بالدولة ّ ّ.  
  :ّأما الأسباب لبساطة هذه الرسائل في العصر الاسلامي فهي

  .ى التفصيل كانت أمور الدولة بسيطة وناشئة فلا تحتاج ال - ١
  .ّكان الكلام بين العرب الفصحاء أنفسهم ، فكلهم من قريش ويفهمون بعبارات موجزة  - ٢
 .كان الايجاز عند العرب أعلى مراتب البلاغة - ٣

 . ّ من دون أجرة ، فالرسالة الطويلة تكون شاقة عليهم ّكان الكتاب يكتبون نخوة - ٤

 .ّكانوا يتعلمون مبادئ القراءة والكتابة  - ٥

 . ّبة بالرقاع لعدم توفر الورق كانت الكتا - ٦

ـــسابقة ، فـــامور الدولـــة تطـــورت وتعقـــدت ،  ّثـــم تطـــورت الرســـائل فـــي العـــصر العباســـي لعكـــس الأســـباب ال ّ ّ ّ
فأصبحت الرسائل تحتاج الى الشرح الطويل ، ولـم تعـد الكتابـة بـين العـرب الفـصحاء ـ فـأكثرهم كـانوا عجمـا يحتـاج 

وفر الحبـر يجـد الكاتـب صـعوبة فـي الكتابـة ، وتـيـد القـراءة والكتابـة ، فـلا ّلهم الشرح الطويـل ، وأصـبحت الأمـة تج
ّكتابا لهذه المهمة ، ويحدد للكاتب الموضوع وتترك له الحرية في له والورق ، وأصبح الخلفية لايكتب ولايملي لأن  ّ ّ

ّالمقدمة ، ولايوجد تحديد في التحميدات ، وهنا يتضح اسلوب الكاتـب ، فأصـبح هنـاك منا ّفـسة بـين الكتـاب وتمييـز ّ
ّفأصــبح بعــض الكتــاب مــن كبــار الأدبــاء مثــل ابــن المقفــع ، وعلــى قــدر براعــة الكاتــب تــأتي الــشهرة والترقــي ورضــا  ّ ّ

 . الرؤساء عنه 

  :ّوفيما يأتي نص لرسالة ديوانية أرسلها يحيى البرمكي الى هارون الرشيد عندما سجنه ، يقول فيها
قتـه عيوبـه ، وخذلـه شـقيقه ، ورفـضه صـديقه، ومـال بـه الزمـان ،ونـزل بـه من شخص أسلمته ذنوبـه وأوث(( 

ّالحدثان ، فحل فـي الـضيق بعـد الـسعة ، وعـالج البـؤس بعـد الدعـة ،وافتـرش الـ ّ ّل الـسهاد سخط بعـد الرضـا ، واكتحـّ
نين بعــد الهجــود ، ســاعته شــهر ، وليلتــه دهــر ، قــدعاين المــوت ، وشــارف الفــوت ، جزعــا لموجــدتك يــاأمير المــؤم

  )).وأسفا على ما فات من قربك 

  ابن العميد
هــو أبــو الفــضل محمــد بــن الحــسين المعــروف بــابن العميــد ، فارســي الأصــل مــن مدينــة قــم ، نــشأ فــي بيــت 

ّ، ووزر أولا لركن الدولة ثم لابنه عضد الدولـة ، )  هـ٣٢٨(ّأدب وكتابة ، ووزر لآل بويه، وكان تقلده للوزارة سنة  ّ
  ) .  هـ٣٦٠(الى وفاته سنة وأقام في وزارته 
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ّكان ابن العميد واسع الحفظ يلم بضروب الثقافة لعصره جميعها من فلسفة وعلوم طبيعية وهندسة وما الـى 
ّذلك حتى سمي بالجاحظ الثاني ، وقد مدحه المتنبي ّ .  

  .له مجموعة رسائل في النصح والعتاب وما اليهما ،كما له بعض الشعر الرقيق

  بةطريقته في الكتا
ّ  هـي طريقــة الوشــي والزخــرف التــي كانــت شــائعة فــي اقليمـه ، وكانــت عناصــر فنــه الكتــابي ترجــع الــى مــا 

  :يأتي
كـــان ابـــن العميـــد يحـــصل علـــى الموســـيقى بوســـاطة الـــسجع والتقـــصير ، : التـــزام الـــسجع الكثيـــر الفقـــرات  - ١

ّفيــوازن بــين العبــارتين ،وان طــال زمــن العبــارتين المــسجوعتين قــصره بإحــداث ال معــادلات والموازنــات بــين ٕ
ّألفاظ العبارتين حتى لاتخرج الأذن من ألفاظ العبارة الأولـى إلا وتحـس براحـة صـوتية إزاء كـل كلمـة مـن  ّ ّ ّ ّ

  .ّكلمات العبارة الثانية لأنها تماثل قرينة لها في العبارة السابقة من الوجهة الصوتية تمام التماثل
لعميــد يحــصل علــى التــصوير والتلــوين والتطريــز بــدمج وشــي وكــان ابــن ا: التــصوير والتلــوين والتنميــق  - ٢

الـــسجع فـــي وشـــي البـــديع وضـــروب أســـاليب البيـــان ، فيحلـــي عباراتـــه بـــألوان البـــديع مـــن طبـــاق وجنـــاس 
ّلاجــرم أنــي : (( ّوغيرهمــا ، ويــصور بأســاليب البيــان مــن اســتعارة وكنايــة وغيرهمــا ، ومــن قولــه فــي ذلــك 

ّأقدم رجلا لصدك ،وأؤخر أخرى عن قصدك وقفت بين ميل اليك وميل عليك ،  ّ ّ .((  
ّيتعمـد ابـن العميـد الـسجع والزخرفـة ، ولكنـه لايتقيـد بهمـا تقيـدا : ّميـق تقيـدا مطلقـا ن بالـسجع والتّعدم التقيد -٣ ّ ّ ّ

ّدائما ، وان كانا شائعين في كتابته شيوعا عظيما ، وهـو بـذلك لايـشبه سـواد المتـأنقين الـذين عاصـروه أو أتـوا  ٕ
 .ّه ، بل قد ترى في رسائله أحيانا ما يذكرك باسلوب العهد السابق بعد

ّإن الاســلوب المنمــق المــسجع الــذي يعمــد اليــه ابــن العميــد فــي كثيــر مــن : الميــل الــى التــرادف والإطنــاب  - ٤ ّ ّ
قـد : (( ًوهـذا مانجـده فـي رسـائل الكاتـب ، فيقـول مـثلا . ّالأحيان يتطلب من طبيعتـه الإطنـاب والتـرادف 

ّب ،ويغرب اللب ثم يثوب ،ويذهب الحزم ثم يعود ،ويفسد العزم ثم يصلح ّثم يؤوالعقل يغرب  ّ ّ ّ .(( 

ّالبراعة في استعمال حروف الجر وسائر الروابط الكلامية - ٥ ّ. 

ّ واللغويــة والعقليــة ، إلا ان إغالاغـراب فــي الاشــارات التاريخيـة - ٦ رابــه قليـل بالنــسبة الــى مـا نجــده عنــد ســواه ّ
 .ّمن المترسلين

 . ّوهكذا كان نثر ابن العميد صلة وصل بين عهد السجع المتأنق والعهد الذي سبقه

  تلاميذ ابن العميد
  :ّجرى على طريقة ابن العميد مع زيادة في السجع والتنميق طائفة من المترسلين أشهرهم

  ). هـ٣٨٣ت ( ّأبو بكر الخوارزمي  - ١
  ). هـ٣٨٤ت ( ّأبو اسحاق الصابي  - ٢
 ). هـ٣٨٥ت ( ّالصاحب بن عباد  - ٣

 ). هـ٣٩٨ت ( ّاني بديع الزمان الهمذ - ٤

 المقامات

المجلس ، والجماعة من الناس ، والمجلـس فـي الأكثـر تـدور فيـه أحاديـث للمـسامرة ، وقـد : َالمقامة بالفتح 
ّكانت للعرب قبل الاسلام مجالس سمر يتحدثون فيها بقصص الجن والحيوان ويتحدثون بالمواعظ والأمثال  ّ .  
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ًالإسلامي نجد شخصا يقوم في هذا المجلس بين يدي خليفة أو غيره ويتحدث واعظا وفي العصر  ّ.  
) عيـون الأخبـار( فـصلافي كتابـه )  هــ٢٧٦ت ( وتستخدم المقامـة بمعنـى المحاضـرة ،وقـد عقـد ابـن قتيبـة 

راوي أمـــام أورد فيهـــا عـــشر مقامـــات ، وهـــي مــواعظ يقـــف فيهـــا الـــ) ّمقامـــات الزهـــاد عنـــد الخلفـــاء والملــوك( بعنــوان 
  .الخليفة لنصحه وارشاده

ّنخلـــص ممـــا تقـــدم أن المقامـــات كانـــت تعنـــى   بأحاديـــث النـــصح – قبـــل أن تتخـــذ مـــدلولها الاصـــطلاحي –ّ
  .والارشاد والوعظ والتقويم الخلقي

ّوأصبحت المقامة فيما بعد مصطلحا أدبيـا تطلـق علـى نـوع مـن الكتابـة الفنيـة علـى شـكل أقـصوصة منمقـة  ّ
سلوبها ، فيها شيء من الحـوار ، وتعتمـد فـي الأكثـر علـى راو واحـد وبطـل أديـب متحايـل ، يـراد بهـا في ألفاظها وا

بية ،  أو مسألة دينية ، أو قضية علمية ، وتنطـوي علـى لـون مـن ألـوان النقـد ، دّوصف حالة نفسية ، أو مفارقة أ
ّأوالــتهكم والــسخرية ، أو التــصحيح والتقــويم ، أو الثــورة ، ويعــد بــديع  ّالزمــان الهمــذاني أول مــن أعطــى كلمــة مقامــة ّ

  . معناها الاصطلاحي بين الأدباء 
ّإلا ان الذين أرخوا للأدب من المحدثين قد تضاربت أراؤهـم فـي تعيـين مبتـدع المقامـات فـالرأي الأول يقـول  ّ ّ ّ

صـــناعات (ســالته أو فــي ر) التربيــع والتــدوير ( ّهــو المنــشئ الأول لهــا فــي رســالته )  هـــ٢٥٥ت ( ّإن الجــاحظ : 
ق لهـا ، ورأي هـو مبتكرهـا والـساب)  هــ٣٢١ت ( ّإن أبـا بكـر محمـد بـن الحـسن الأزدي : ، ورأي ثـان يقـول ) ّالقواد

ّكر الأول لها هو أحمد بن فارس اللغوي ّأن المبت: ثالث يقول  أسـتاذ بـديع الزمـان ،ورأي آخـر يـرى )  هــ٣٩٠ت ( َ
ّأن أبا حيان التوحيدي    .عها وأنشأهاابتد) هـ٤١٤ت (ّ

ّإلا ان بــديع الزمــان كــان أديبــا عالمــا ، مثقفــا بثقافــة كبيــرة مــستوعبا أكثــر الكتابــات التــي أنــشأها الــسابقون ،  ّ
وفكرة المقامات بصيغتها وشكلها المعروف هو صاحبها ،ويعود له الفضل في إعطائهـا المعنـى الاصـطلاحي بـين 

  . الفنون النثرية في الأدب العربي
  
  
  

  مقاماتموضوع ال
ساءت الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد القرن الثالث للهجرة ، ولا سيما بعـد ضـعف مركـز 
ّالخليفــة ، وســيطرة الأعــاجم علــى شــؤون الدولــة ومرافقهــا العامــة، وتفــشي الظلــم الــى جانــب الفقــر والعــوز ،وأصــبح  ّ

ّج حتــى اضــطر بعــضهم الــى الاحتيــال والتحــامق الكثيــرون فــي المجتمــع آنــذاك مــنهم علمــاء وأدبــاء فــي ضــيق وحــر ّ
ّوقــد صــور بــديع الزمــان هــذا الواقــع المريــر والوضــع المــزري خيــر تــصوير باســلوب تطغــى عليــه روح . والاســتجداء

ّكــي فــي صــورة شــحاذ ومحتــال ذ) عيــسى بــن هــشام ( و اســمه الدعابــة والمــرح والفكاهــة والإضــحاك علــى لــسان را
  ).أبا الفتح الاسكندري( يدعى 

ّوالــى جانــب الموضــوع الــذي يــصور المجتمــع فــي فقــره وبؤســه وحرمانــه مــن الحريــة والعــيش العزيــز ، نجــد  ّ
،ومنها العراقيـة ، والـشعرية ، والقريـضية: موضوعات تأخـذ طابعـا ثقافيـا مـن ذلـك مقامـات فـي النقـد الأدبـي ، مثـل 

 ومنهــا ،، والوعظيــة الاهوازيــة: ستقيم ، مثــل طريــق المــدينيــة وعظيــة فــي النــصح والإرشــاد واتبــاع الخلــق القــويم وال
  .وصفية تتناول العادات والطبائع والمآكل والمشارب والحيوانات والمدن
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وٕاذا أنعمنا النظر في مقامات الحريري نجد أيضا الكدية تـلازم بطلهـا أبـا زيـد الـسروجي الـذي يـروي أخبـاره 
عرض أبا الفـتح الاسـكندري واعظـا وناصـحا العبـاد الـى مـا الحارث بن همام ، واذا كنا قد لاحظنا أن بديع الزمان 

ّواعظا في عشر مقامات ، ولعل عرض أبا زيد السروجي ) هـ٥١٦ت ( فيه صلاحهم في مقامتين ، فإن الحريري 
ف ما نراه في المقامة الثانية عشرة ، الأدعية التي يرجو فيها من االله أن يرحمـه وينقـذه مـن البـاغين والطـاغين أطر
  : ائرين ، يقول فيها والج

ّ، وكف عني أكـف◌(( .....  ّ  الظـائمين ، وأخرجنـي مـن ظلمـات الظـالمين ، وأدخلنـي برحمتـك فـي عبـادك ّّ
، ولاتكلنـي  ومنـك ، وتـولني باختيـارك وخيـركالصالحين ، اللهم أحرسـني بعينـك ، ودعوتـك ، وأخصـصني بأمنـك ،

، واكنفنــي  غيــر واهيــة واكفنــي مخاشــي الــلأواءنــي رفاهيــةالــى كــلاءة غيــرك ، وهــب لــي عافيــة غيــر عافيــة ، وارزق
  )).ك سميع الدعاء، إنتظفر بي أظفار الأعداء لا لاء ، وبغواشي اللآ

ّالـــشدة : واء لأغيـــر دراســـة ، الـــ: لاتـــدعني الـــى حفـــظ غيـــرك ، غيـــر عافيـــة : لاتكلنـــي الـــى كـــلاءة غيـــرك 
  .النعم: به الشيء مثل غاشية السرج ، الآلاء  ما يغطى: فظني في كنفك ، الغواشي اح: والضيق ، اكنفني 

ٕن الطابع الديني القائم علـى التوجيـه والإرشـاد واصـلاح النفـوس مـن الـشرور وإ لآثـام قـد أصـبح سـمة بـارزة اّ
أبــي ( ، و)  هـــ٥٣٨ت ) (  عمــر الزمخــشري محمــد بــن( عنــد الكثيــرين الــذين جــاؤوا بعــد الحريــري ، مثــل الإمــام 

ّ، وتجــدر الاشـارة الـى أن المقامــات عنـد بعـض الكتــاب )  هــ٥٩٧ت ) ( لـي بــن الجـوزي الفـرج عبـد الــرحمن بـن ع ّ
ّتغيرت طريقة التناول والعرض فيها عما وضعه السابقون ، ولاسيما بديع الزمان الهمذاني والحريـري ، إذ تخلـصت  ّ ّ

 والـويلات والمـصائب التـي ّمن الرواية واكتفت بالحكاية ، وقد عبـر بعـض مـن هـذه المقامـات عـن الأحـداث الكبيـرة
  .ّأبتليت بها الأمة العربية 

  اسلوب المقامات
، ّ، وتــسرب أثرهــا الــى المقامــاتًكبيــرا ًشــاعت الــصنعة فــي الكتابــة العربيــة فــي القــرن الرابــع للهجــرة شــيوعا 

ًنــشائها ، يأخــذ نــصيبا كبيــرا مــن الأســاليب البلاغيــة ّع الزمــان ، الــذي يعــد الرائــد فــي احيــث نجــد بــدي المــصنعة ، ً
ويدخلها بذكاء وقدرة في مقاماته ، ولاسيما السجع والجناس والتصوير ، ونراه أحيانا يكثر من الألفاظ الغريبة على 
نحو ما جاء في المقامة النهيدية ، ويحشد فيهـا الـشعر الـذي يطـول أحيانـا كمـا فـي المقامـة البـشرية ، ويقتـبس مـن 

ّإنــه يــأتي ، هورة ، ويــورد أطرافــا مــن معــارف كثيــرة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا القــرآن الكــريم ، والأمثــال العربيــة المــش
  . ّبذلك كله بإحكام وتناسق وانسجام وعرض مشرق لطيف يروق السامع ويستهويه 

واذا انتقلنـــا الـــى الحريـــري نجـــده أكثـــر ايغـــالا فـــي اســـتخدام فنـــون البـــديع وامعانـــا فـــي تنـــاول غريـــب اللغـــة ، 
قد أعجز الفصحاء ) : (( خريدة القصر وجريدة العصر( في كتابه ) العماد الأصبهاني  ( ولاعجب حين قال عنه

ّبــصناعته ، وأبــر علــى البلغــاء ببراعتــه ،وبلــغ الــسماء ببلاغتــه ، وأوجــد حلــي الزمــان العاطــل بجــودة صــياغته وقــد  ّ
ًاشتهرت له المقامات شرقا وغربا ، وبعدا وقربا  ً.((  

ّلقد أقر الحريـري فـي مقدمـ ّتحتـوي علـى جـد القـول وهزلـه ، ورقيـق : (( ة مقاماتـه اسـلوبه فـي كتابتهـا بقولـه ّ
الـــى مـــا وشـــحتها بـــه مـــن الآيـــات ومحاســـن الكنايـــات ، .اللفـــظ وجزلـــه ،وغـــرر البيـــان ودرره ، وملـــح الأدب ونـــوادره

بتكرة ، مية ، والرسائل الّورصعته فيها من الأمثال العربية ، واللطائف الأدبية ، والأحاجي النحوية ، والفتاوى اللغو
  )). ّوالخطب المحبرة ، والمواعظ المبكية ،والأضاحيك الملهية 

ّن هــذه الأمــور ســاقها الحريــري فــي مقاماتــه بــتمكن واقتــدار وباســلوب محكــم رصــين ، فيــه حيويــة نافــذة ، إ ّ ّ
ّومــرد هــذه الحيويــة كمــا يــرى الــدكتور شــوقي ضــيف  جع ، الــذي لا نجــد فيــه ّالــى هــذا الثــوب المتــوهج مــن الــس: (( ّ
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ّنقـصا ، فقــد فـصله وقطعــه ووشـاه ذوق رفيــع ، كـان يعــرف كيــف يـضع الكلمــة بجـوار الكلمــة ، وكيـف يــشد اللفظــة  ّ ّ ّ
  )). الى أختها وكأنه عازف قيثار 

ّجــاء بعــد الحريــري كتــاب كثيــرون ، دبجو حــوا مقامــات فــي موضــوعات متنوعــة دينيــة واجتماعيــة وأدبيــة ، ّ
ا فيها براعتهم الاسلوبية والبلاغية ، ولكـنهم لـم يلحقـوا بـه ولا برائـده بـديع الزمـان الهمـذاني ، وبقـوا وحالوا أن يظهرو

ّفي دائرة التقليد إلا ما ندر منهم ،ولذلك لم تأخذ مقاماتهم الـشهرة والانتـشار فـي الأوسـاط الأدبيـة وبقيـت مخطوطـة 
  . ومطبوعة بعيدة عن أيدي الدارسين 

  نيبديع الزمان الهمذا
ّ هــ بهمــذان ،ولـذلك يقــال لـه الهمــذاني ، ولقبـه معاصــروه باسـم بــديع ٣٥٨ هـو أحمــد بـن الحــسين ولـد ســنة 

الزمان إعجابا بأدبه ، وهو من أسرة عربية ، نزلت بهمذان ،وهي أسرة تغلبيـة مـضرية ، فهـو لـيس فارسـي الأصـل 
وألحقـه بحلقـات العلمـاء ،ولا سـيما حلقـة أبـي ، بل هـو عربـي ، وعنـي بـه أبـوه ، فأخـذه بـالعلم والـتعلم منـذ صـغره ، 

  ). الجمل ( الحسين أحمد بن فارس اللغوي المشهور صاحب كتاب 
ّوكان محبا للرحلة ، فلم يكد يبلغ الثانيـة والعـشرين مـن عمـره ، حتـى فـارق موطنـه الـى الـصاحب بـن عبـاد  ّ

  . ة ، وأحضره مجالسه،ومدحه ببعض أشعاره ،وأعجب به الصاحب لبراعته الأدبي)  هـ٣٨٠(سنة 
ويرحل عن الصاحب الى جرجان ، وينزل بأسرة معروفة بالثراء ، وتشجيع العلماء والأدباء ، ولايمكـث فـي 

، وهناك يصطدم بأبي بكر الخوارزمي ، فانتهز الأدبـاء )  هـ ٣٨٢( جرجان طويلا ، بل يتركها الى نيسابور عام 
يته ، زمي انتـصروا فيهـا للبـديع ، فعـلا صـوا مناظرة بينـه وبـين الخـوارفيها فرصة نزول بديع الزمان ببلدتهم ، وعقد

ّوتـألق نجمــه ، إذكــان الخـوارزمي يعــد فــي الــذروة مـن الكتــاب والــشعراء لعــصره ،وتـصادف أن تــوفي ســريعا ، فخــلا  ّ ّ ّ
خراســان راحـلا مــن بلـد الـى بلـد فـي ، )  هــ٣٨٣(سـنة ّالجـو للبـديع ، وطـارت شـهرته ، وسـرعان مــا فـارق نيـسابور 

) هــراة( ّبأفغانــستان ، ويتــزوج ابنــة ثــري مــن ســراة ) هــراة(جــستان ومنهــا الــى ليــه ، فينــزل سبينمــا الجــوائز تغــدق ع
ًزق بــأولاد ، ويقتنــي دارا وضــياعا، ويــر) امينالخــش( ّيــسمى  ، ويكتــب الــى أبيــه رســالة يــستدعيه فيهــا هــو وأخوتــه ً

ّوعمه مما يدل على ما صار اليه من ثراء ، وأصب ّ صدونه لطلب شفاعة عنـد حت له مكانة كبيرة ، فكان الكبراء يقّ
  .أولي الأمر

ــــشكر والاعتــــذار والعــــزاء . وللبــــديع رســــائل كثيــــرة  وهــــي رســــائل اخوانيــــة تتنــــاول المــــديح والاســــتعطاف وال
  .ّوالاستمناح وطلب الشراب والهجاء ،ومنها ما هو موجه الى الأمراء أو الوزراء أوكبار الموظفين 

لعبـارات ،ولـه فـي ذلـك قـدرة عاليـة ، فـلا يكـاد  في رسائله هـي الـسجع ، وهـو يعنـى فيـه بتقـصير ايزةّوأهم م
 بالجنـاس ، وبالـذات الجنـاس النـاقص ّالعبارات ، وهذا السجع أيـضا موشـىّيمسك بالقلم ويكتب ، حتى تنثال عليه 

ّأنـه يجــنح كثيـرا الـى سـرد بعــض ، وهـو يـشفعه بكثيـر مــن التـشبيهات والاسـتعارات ، ومـن خــصائص رسـائله أيـضا 
  .القصص والحكايات القصيرة ضربا للأمثال 

، )المقامـة(ّتـدع فنـا جديـدا ،هـو فـن ورسائل البـديع خفيفـة ورشـيقة ،وجعلتـه موهبتـه القصـصية فـي رسـائله يب
 : كاياتــه وأقاصيــصهأبــي الفــتح الاســكندري ،وراويــة ح : وهــي حكايــة قــصيرة تقــوم علــى الحــوار بــين بطــل مقاماتــه

 بنيـسابور ، وأضـاف إليهـا خمـسا عنـد نزولـه أملى أربعين مقامـة فـي أثنـاء مقامـهعيسى بن هشام ، والمعروف أنه 
  .ّ ستا أخرى اّبسجستان ، ثم أضاف إليه

ــم يجعــل الهمــذاني مقاماتــه حكايــات متنوعــة الموضــوعات ، بــل جعلهــا تــدور علــى موضــوع واحــد ،هــو  ول
وكــذلك ) الــبخلاء  ( الجـاحظ عــن المكــدين فــي أوائــل كتابــهنّــه اســتلهم فيهــا حــديث ّالكديـة أو الــشحاذة الأدبيــة ، وكأ
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،ويعــــرض الجــــاحظ والبيهقــــي لأســــاليبهم وحــــيلهم فــــي ) المحاســــن والمــــساوئ  ( حــــديث البيهقــــي عــــنهم فــــي كتابــــه
  .استخلاص الطعام والأموال من الناس 

هــــذه الطائفــــة مــــن المكــــدين أو الأدبــــاء نــــسبة الــــى ) المقامــــة الــــساسانية( ّويــــسمي الهمــــذاني احــــد مقاماتــــه 
 الى ساسان، وهو أمير فارسي هجر إمارته وهام على وجهه محترفا  نسبةنيّالشحاذين ، إذ كانوا يسمون بالساساني

  .للكدية
ّطــل مقاماتــه فــي بلــدان مختلفــة ممــا دفعــه الــى أن يــسمي أكثــر يع الزمــان بــأبي الفــتح الاســكندري بّوتنقــل بــد ّ
ّالبلدان التي ألم بها وأكثرها بلدان فارسية ، وفي أحيان قليلة تسمى بأسـماء الحيـوان مثـل المقامـة المقامات بأسماء 

الأسدية نسبة الى الأسد، أوباسم الأكلـة مثـل المقامـة المـضيرية نـسبة الـى طعـام المـضيرة ،وهـي لحـم يطـبخ بـاللبن 
لـو مـن الكديـة ، فهـي مـديح خـالص تخ) خلف بـن أحمـد( المضير أي الحامض ، وهناك خمس مقامات خاصة بـ 

ّله ، أما بقية المقامات فهي تدور على الكدية أو الشحاذة الأدبية عن طريق ما ينصبه أبو الفتح من حيـل وشـباك  ّ
ّ بكــل مـا فيــه مـن مــساجد وحمامـات ومطــاعم  تــضاعيف ذلـك يعــرض الهمـذاني مجتمعـهلـسلب أمـوال النــاس ، وفـي

  . والفقراء نياءفي بيوت الأغل بها من الأواني صّوموائد وما يت
ّوكانـت للبــديع موهبـة قصــصية رائعـة ، غيــر أنـه لــم يــستغلها فـي مقاماتــه بالمقـدار الــذي كـان يظــن ، إذ لــم  ّ ّ
ّيــضع فـــي ذهنـــه صــنع قـــصص وحكايـــات ، إنمــا الـــذي وضـــعه وجعلــه نـــصب عينيـــه أن يتخــذ مـــن حـــوار المقامـــة 

عبارات مسجوعة طريفة تتحفظها الناشـئة ، وجـاراه الحريـري القصير بين عيسى بن هشام وأبي الفتح وسيلة لحشد 
  .ّوغيره في صنع هذه الأقاصيص القصيرة البلاغية ،وعدوها أروع صور النثر وأبلغه 

ًوتتميـــــز المقامـــــات للهمـــــذاني بالـــــسجع مثـــــل الرســـــائل ، فـــــضلا عـــــن ألـــــوان البـــــديع كالأ  والتـــــصاوير خيلـــــةّ
ّن قــصر ومــن حــسن انتخــاب لألفاظــه ،وقــد يتخلــل بعــض مقاماتــه ،وكــان ســجعه رشــيقا، لمــا يمتــاز بــه مــوالجناس

ّى مثـل الخفـة والعذوبـة وروح الفكاهـة  الغريبـة ، وهنـاك أيـضا ميـزات أخـرالشعر ، كما قد يحشد فيها بعض الألفاظ
  . المرحة المحببة لكل انسان 

  ).  هـ٣٩٨( وتوفي الهمذاني عام 
  

  ّأبو حيان التوحيدي
، ي مـسقط رأسـه وتـاريخ مولـده ووفاتـهختلـف فـمد بن العباس التوحيـدي ، وقـد امحّ  هو أبو حيان علي بن 

ّفقيل مسقط رأسه شيراز بفـارس ،وقيـل نيـسابور بخرسـان، وقيـل واسـط بجنـوبي العـراق ، وقيـل بغـداد ، وربمـا الـرأي 
ف باسـم التوحيـد ، ّجميـه أن أبـاه كـان يبيـع نوعـا مـن التمـر ببغـداد يعـرهـو الـراجح ، فقـد ذكـر كثيـر مـن مترالأخير 

  . ّوكأنه هو وأباه نسبا الى هذا التمر 
ــده فــي العقــد الثــاني مــن القــرن الرابــع بــين ســنتي  ّ ، ويقــال إنــه فــي هــذا ٣٢٠ و٣١٠ويغلــب أن يكــون مول

ّالتــاريخ رحــل الــى شــيراز وظــل بهــا حتــى تــوفي ،ويتــأخر بعــض مترجميــه بوفاتــه الــى ســنة  ّ ّ ،ولــيس فــي )  هـــ٤١٤(ّ
ّ نـص علــى جنـسيته أو علــى أصـله ،واختلــف المعاصـرون مــن قائـل إنــه فارسـي ، ومــن قائـل إنــه المـصادر القديمــة ّ ّ ّ

ّعربي ،ويرجح عروبته اعترافه بأنه لم يكن يعرف الفارسية ،وهو يدافع عن العرب بقوة دفاع العربـي الأصـيل ضـد  ّ ّ
  .الشعوبيين من معاصريه

ّ تكـون طفولتـه اعتياديـة وأن يختلـف الـى الكتـاب ّوكذلك نحن نجهل طفولة أبي حيان ومربـاه ، وطبيعـي أن
ّمثـل أقرانـه يحفـظ القـرآن الكـريم والـشعر ويـتعلم الخـط والحـساب ، وكـان مـن أكبـر الأسـباب فـي اتـساع ثقافتـه وأنهــا  ّ ّ ّ
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ّشملت كل علم وفن احترافه الوراقة او نسخ الكتب بالأجرة للناس ، فقد قرأ وكتب بيده كثيرا من الكتب في كـل فـن  ّ
  . علم و

ّوتظل حياة أبي حيان مجهولة لنا حتى أوائل العقد السادس من القرن ،إلا ما نعرفه عنه من أنه كان وراقا  ّ ّ ّ ّ ّ
ّتعـرف فـي مكـة جماعـة مـن الـصوفية، وي) هــ٣٥٣(ّ، يعـيش مـن نـسخ الكتـب ،ونـراه يـذهب الـى الحـج سـنة  ً ، وعـاد ّ

  ) . هـ٣٥٤(الى بغداد في سنة 
ّعلـه يجـد عمـلا عنـده، وظـل بعيـدا ) ابـن العميـد(  شيئا مـن القـدرة الأدبيـة ، فقـصد ّويبدو أنه وجد في نفسه ّ

،إذ عاد اليها خائبا مـن رجائـه بعـد أن طـال وقوفـه ببـاب ابـن )  هـ٣٥٨( ّحتى سنة )  هـ٣٥٥(عن بغداد من سنة 
  . العميد

ا بعـض المؤلفـات يكتبهـا ّولم يكن راضيا عن عمله بالوراقة وكثير الـشكوى منهـا ، لـذا فكـر أن يـضيف إليهـ
الــذي نــشره ) البــصائر والــذخائر( ّويهــديها الــى بعــض الأعيــان مــن ذوي المناصــب الكبــرى ، ومــن أوائــل مــا ألفــه 

  .ّ ستة أجزاء  فيالدكتور ابراهيم الكيلاني بدمشق
 ، ويحمــــل كثيــــرا مــــن الآيــــات القرآنيــــة) البيـــان والتبيــــين ( وهـــذا الكتــــاب علــــى طريقــــة الجــــاحظ فــــي كتابــــه 

  .والأحاديث النبوية الشريفة ،وأقوال النساك وأشعار الشعراء وكلام الحكماء من الفرس واليونان والهند
ّثم يلتقـي التوحيـدي بالـصاحب بـن عبـاد ، فيعـرض عليـه خدماتـه ، ويكلفـه بالوراقـة لـه والنـسخ ،ويظـل معـه  ّ

ّمــدة ثــلاث ســنوات حتــى ســنة  ّ ، فيتــدخل فيمــا يكــون مــن حــديث ، وكــان يحــضره مجالــسه وعلــى موائــده) هـــ٣٧٠( ّ
ّببجاحة وزهو مما ملأ نفس الصاحب عليه غضبا ،فبرم به برمـا شـديدا ،وأبـو حيـان لايتراجـع ، بـل يـزداد وقاحـة ،  ّ

نـسخ يّففسد الأمر بينهما فسادا لايمكن إصلاحه ، فأخذ الصاحب يصد عنه ويجفوه، وحرمه مـن مكافأتـه علـى مـا 
ّضــطر أبــا حيــان أن يرحــل عنــه بعــد عمــل متواصــل لمــدة ثــلاث ســنين مــن دون أن ّ، إذ حــبس عنــه أجرتــه ، ممــا ا ّ

   .يأخذ منه درهما كما قال 
ّ أبــو حيــان الــى بغــداد انــتقم منــه ومــن ابــن العميــد شــر انتقــام بتأليفــه فيهمــا كتابــه وبمجــرد أن عــاد مثالــب ( ّ

ين المـشهورين ،  لاذعة للـوزيرين الكـاتبالذي نشره بدمشق الدكتور ابراهيم الكيلاني ، وهي صحف هجاء) الوزيرين
ّحاملا مسرفا وتجنى عليهما تجنيا قبيحاإذ تحامل عليهما ت ّ .  

ّ، والهوامـــل أســـئلة لأبـــي حيـــان فـــي الفلـــسفة والطبيعـــة ) الهوامـــل والـــشوامل ( ومـــن مؤلفاتـــه الأخـــرى كتـــاب 
  . والسيد صقر في القاهرة ينة لابن مسكويه، وقد نشره أحمد أموالسلوك واللغة ، والشوامل إجابات بديع

، )المقابــسات(قــاهرة ، وكـذلك كتــاب ، طبعــت باسـتانبول وال) الـصداقة والــصديق ( ًومـن كتبــه أيـضا رســالة 
، المطبـوع فـي القـاهرة وبيـروت ، ) الإشـارات الإلهيـة ( وطبع طبعات مختلفة في بومباي والقاهرة وبغداد ، وكتاب 

 الـــى بعـــض الـــضالين عـــن طريـــق الهدايـــة الإلهيـــة والـــى مجموعـــة مـــن ّ مكتـــوب فـــي صـــورة رســـائل موجهـــةهوأكثـــر
  .ّالمتصوفة

ّويعــد أبــو حيــان التوحيــدي أكبــر أدبــاء العــراق فــي هــذا العــصر مــن القــرن الرابــع الهجــري الــى القــرن الثالــث  ّ
جوانــب  كثيــرا مــن –اع والمؤانــسة  كمــا فــي كتابــه الإمتــ– تنــاول فيــه ّعــشر ، ويمتــاز أدبــه بتنــوع موضــوعاته ، إذ

ّالتفلسف العميق في الإلهيات والطبيعيات والإنسان والأخلاق والنفس ، فأدبه ليس لفظيا ، بل هـو أدب يحمـل زادا  ّ
ّوغيـــره مـــن كتبـــه الـــى أن واجـــب الكاتـــب أن يعنـــى ) الامتـــاع والمؤانـــسة( ًكثيـــرا مـــن المعـــاني ،وقـــد أشـــار مـــرارا فـــي 

خـتلاف ألوانهـا ، فقـد اسـتوعبها ّ تمثـل مثلـه ثقافـة زمنـه علـى ابالمعاني كما يعنـى بالألفـاظ ،وهـو شـيء طبيعـي لمـن
  . ّاستيعابا رائعا ،وصدر عنها في كتاباته صدورا طبيعيا 



 اادب العربي في العصر العباسياادب العربي في العصر العباسياادب العربي في العصر العباسياادب العربي في العصر العباسي

 

 ٢١

زدواج ومعادلاتــه الموســيقية ، هــو ومــا قــد يلــتحم معــه مــن الــسجع ،كمــا لاوهــو يعتمــد فــي اســلوبه التــأليفي ا
ّلاســتعارات ممــا يــروع قارئــه روعــة شــديدة ، بــل ممــا يمتــع يعتمــد التفريعــات فــي المعــاني والتوليــدات والمقــابلات وا ّ ّ

  .  سمعه وعقله وقلبه متعة كبيرة 
 

       

  
                  
      

    
            
               
     

                
  
        

            

 

 


